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« الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصبا- 
المصباحفزجاجة , الزجاجة كأنها كو كب دزى يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولاغربية يكاد زيتها يضىء ولو لم 
ينه ثان >- نوز على نور بهدى الله لنوره من يساء و يضرب الله 
الاأمثال للباسن والله بكل شىء عليم « 

سورة الذور 

« وهو الذى أنسآ جنات معروشاتث وغير معروشات والنخل 
والزرع مختلفا أكله والزيتونوالرمان متشيابها وغير متشابه 
كلوا هن رةه اذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده » 

سورة الانعام 

« هو الدى أنزل من السماءماء لكم منه شراب وه شجرفيه 

تسييمون ينبت لكم به الزرعوالزيتون » 
سورة الندل 

« والتين والزيتون وطورس.يئين وهذا البلد الآأمين » 

سورة التين 

2) فلينظر الانسانالىطعامه أناأصببنا الماء صا ثم شققنا الارض 
شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضلا وزبتونا ونخلا وحدائق 
غشا » 


ستورة عسي 





هذه هى الشجرة المماركة فى التنزيل : شجرة الزيتون ٠‏ 
شجرة البحر الخالد ٠ء‏ شجرةالحوض الذى نبتت عليه حضارة 
الانسان ودارت حوله . ولاتزال تدور ٠‏ 

عالية تعلو خمس قامات وتزداد 

باقية تبقى خمسة قرون + ثم لا تصير الى نفاد 

كريمة تؤتى من ثمراتها ماتشتهبه الاأنفس وتشتهى به 
طيب الطعام » سنعيدة تؤتى منعصيرها النور والطب ومسوح 
الاهاب وجبائر العظقام 1 من ختسيها يوق المحاريب وأعواد 
المنابر » ومن ورقها أكاليل الابطال وتحيات البشائر » وتنتشسابه 
يركتها على الابطال إلإ“قدمين فيتمسحون بطيبها طلبا لقوة 
النغس وقوة الجحسد وهم يقبلون على الصراع ويتناضلون:و تتشابه 
بركتها عليهم كرة أخرى فهم يعلنون السلم ,» ويرفعون غصصن 
الزيتون ! 

بوركث ففوحى المعا بد والضمائر « وبوركت فق رموز القرائح 
والخواطر + فلم يعرف الناس أمنية لا يرمزون لها بسماتها 
وأسمائها » ولم يذكروا نعم ةلايذكرونها بنعمائها : رمزوا بها 
الى الضياء » ورمزوا بها الى السلام » ورمزوا بها الى الخير 
والرخاء » وتزودوا منهافىالباديةوالخاضرة , وأدخروها للدنيا 
والاآخرة + واتخذوها للمصابيحفى محاريب الصلاة والتسبيح ء 
ورجعوا اليها بامسم من أقدسس الاسماء ٠»‏ هو اسم 0 السيك 
المسيح » 

لا'مر مانبتت فى. فلسطين » و١‏ نتشرت منها فى منابت العالمين » 
وعلى نحو من هذا وهبيتمسحتها للرسول الامين » فطافت رسالته 
حيث طافت , من عليين الى غايتهامن البلاغٌ المبين 

ولو لمتكن «للزيتونة» الا أنهذا الاسم المبارك مردود الى 
مسحتها وبر كتها » لاستحقت يه الخلد المصون م خضراء على مدى 
السنين والقرون »> 
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بدك عام المقاونة بن الاديان عق شيوع الابنان با خلا ليور 
الرسول المخلص فى زمن مقبل ٠‏ وظهر من عقائد القبائل الحمر فى 
القارة الامريكية ان القبائل التى تؤمن بهذه العقيدة غير قليلة 
فى الامر يكتين » وليس فى هناعجب ٠‏ لآن الرجاء فى الخير 
أصل من أصول الديانة » والا'مل فى الصلاح مادة من مواد الحياة 
الأنسانية يبثها الخالق فى ضمير خلقه » ويقتم لهم بها سبيل 
الاجتهاد فى .طلب الكمالوالخلاص من العيوب 

وقد يشتد هذا الاامل حين تشتد الحاجة اليه , فكان 
المصرريون الاثوائل يترقبون«المخلص» المتقذ بعد زوال الدولة 
القديمة » ودروى برسستيد عن الحكيم انبور ١ع‏ للامام1) 
ان المخلص الموعود « يلقى برذاعق اللهيت ويتكفل برعاية جميع 
الناس ويقضى يومه وهو يلم شمل قطعانه » () 

وقد كان الباإبليون يؤمنون بعودة « مردخ » الى الارض فترة 
بعد فترة لقمع الفتنة وتطهيرهامن الفساد » وكان اللجوس 
يؤمنون بظهور سول من أله التود كل ألف سبنة يدبعث فى 
كد استان . وفمتل انه هواز رودشن رسول المجوسية 
الاكبرالذى يرجعون اليه بتفصيل الاعتقاد فى آله النور والهالظلام» 
وقد تخلفت هذها لعقيدةالىمابعد اليهودبة والمسيحية والاسلام 
وآأشار اليها الحجاحظ وهو يتكلم عن أستاذه ابراهيم بن سيار 
النظام حيث قال : « ان السلف زعموا ان كل ألف عام يظهن 
رجل لاننظير له » فاذا صدق هذا الزعم كان النظام هذا الرجل؛ 
للاالف عام هذه » ١‏ ْ 
)١(‏ صفحة ١ل‏ من كتاب نورمن الشرق القديم للمؤلفه جاك 
فئيجان 
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جح 2 امسيح 3 التاريخ 2 0 


أما الايمان بظهور رسول الهى يسمى « السيح ٠‏ خاصة قلم 
يعرق بهذه الصيغة قبل كتبالتوراة وتفسيراتها أو التعليقات 
عليها » فى التلمود والهجادا ومااليها 

ومرجع التسسمية نفسها الى الشعائر التى وردت فى مقر 
التكوين وسفر الخروج ومايليهمامن أسفار. الانبياء ٠‏ فان المسح 
بالزيت المبارك شعيرة هن شعائر التقديس والتكريم . وأول ماورد 
ذلك فى الاصحاح الثامن والعشر ين من سفر التكوين حيث روى 
عن يعقوب انه ه بكر فى الصباحوأخذ الحجر الذى وضعه تحت 
رآسبيه وأقامه عمودا وصب زيتاعلى رأسه ودعا ذلك المكان بيت 
اثلا آأى ينث ال > 

وجاء فى الاضحاح الثلاثين منزرسفر الخروج ان «:الرب كلم 
مومنى قائلا.. :. + ٠‏ اوآنت: تاخذافخرالاطياب .. دهنا مقدسا 
للمسحة ٠٠‏ وتمسم به خيمةالاجتماع وتابوت الشسهادة 
والمائدة وكل انيتها والمنارةوآنيتها ومذبح -البخور ومذيح 
المحزقة ٠ ٠‏ وتقدسها متكون قدسى أقداسى » وكلمامسها.كون 
مقدسا . وتمسبح محارون وبنيهو تقدسهم ٠*٠‏ » 

وكان الا حبار والانبياء يسموز من أجل حمذا مسحاء اللّهو تنهى 
التوراة عن المسامى بهم كما جاءفى الاصحاح السادس عشير من 
سفر الايام : ٠‏ لاتمسسوا مسم<ائى ولاتؤذوا أنبيائى ' 

وكان مسح الملوك أولشعائر التتويج والمبايعة فكان شماءول 
وداود من هؤلاء المسحاء 

ثم أطلقت كلمة ٠‏ المسيح .مجازا على كل مختار ومنذور 
فسمى كورش الفارسى «مسيحاء كما جاء فى الاصحاح الخامير 
والاربعين من سفر أشعيا »© لانالله أخذ بيدملاهلاكأعداء الاسراثيدير 
وآقامة بناء الهيكل :من جديد .وسمى الشعب كله مسبيحا كم 
جاء. فى المزامير وكتاب النبى حبقوق ٠‏ ومنه ه خرجت لخلاص 
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وتكررت فى كتبٌ « الهجادا »أو كتب التعاليم الاشارة الى 
الرسول المنتظر باسم المسيح عفتارة يطلق هذا الاسم على يوسف 
وتارة على موسى عليهما السلام »ولا يزال المؤمنون بالرسالة 
المتتيدية: من طواثف اليهو د دنتظرون. مسبحا اق صتور :رسو 
هاد أو صورة شعب مبرور »لانهم لا يدينون برسالةعيسئى! بن 
مريم عليهما السلام 
وقد كان الايمان بانتظرر المسيح على أشده بعد زوالمملكة 
داود وهدم الهيكلالاول ٠‏ فرددالشعب الاسرائيل وغود أنبيائه 
بعودة الملك الى أمير. من ذريةداود نفسه تخضع لهالملوكو ندين 
الامم لسلطانه » ثم ترقى الايمانم بالمسسيح » بمعنى الملك الى 
الايمان بالمسيح بمعنى المختتارأو المنذور للهداية والصلاح : 
وبلغ هذا التحول غايته فى بعض النبوءات ومنها نبوءة اشعيا التى 
امتازت بتكرار هذه الوعود ,2 فمنوصفالقوةوالبطشوالصولة 
والصوجان ؛. الى وضصف الدعة والتضحية والصبر على المكاره فى 
سبيل التحذير والتبشير » وقدجاءءفى الاصحاح الثالثوال+مسين 
هن صفات الرسول المنتظر انه: محتقر ومخذول من الناس 
ورجل أوجاع وأحزان » > +وجاءفى “الاصحاح التاسسم من رمهرا 
_زذكريا أنه «عادل ومنصور وديع ير كب على حمار ابن أتان » ٠.٠‏ 
واتفقت أقوال كثيرة على انه يأتى مسبوقا برائد يعلن مجيئه . وهو 
النبى ايليا (الياس) منبعثا من الا'موات 
وقد كان هذا الارتقاء فى فهم الرسالة المسيحية يصاحب أطوار' 
الشسبعب الانرائيق فى تاريخه المتعاقبم فيقسوى :الرجاء فى 
المسيح الملك كلما ضعفت الدو ل المسيطرة عل فلسظين ؤهان: خطب 
الثورة غليها و تعاظم الااهل فى استقلال ترعاناها ؤيعود الرجاء 
الى. « اللسبييح :الهادذى” »: كلما استحكم سلطان -الغالبين: وبدا أن 





السيح ف التاريخ 


الاأمل فى الخروج عليهم بقوةالسلاح بعيد عسير »2 وهكذا 
تراوح تفسير الرسالة المنتظرة بين رجعة الدولة وبعثة الهداية 
على حستب أطوار التاريخ » فلمادخلت فلسطين فى حوزة آلدولة 
الرومانية سنة خمس وستين قبل الميلاد وأخذ الاأمل فى قيامالدولة 
يتضاءل ويخلفه الاامل المتتابعفى انتظار الرسول الخلض 
والبعثة الروحانية » اقترن هذا التحول بظاعرتين تصطحبانحينا 
وتفترقان بل تتناقضان جملة أحيان ٠‏ فعظم سسلطان الهيكل' 
وكهانه حين تحول السلطان القومى كله اليهم وأصبح هذا 
السلطان ملاذ المتطلعين الى كل رئاسة قومية تصمد للدولة 
الاجنبية .» ومن الناحية الاخرى جنحت الضمائر المتعطشتة الى 
اليقظة الروحية جنوحا متمرداعلى القديم مؤمنا بانتظار البعث 
من غير جانب « الهيكل »وبقاياءوماجسد عليه مع الزمن من 
الموروثات واللماثورات 

فلما بلغ الكتاب أجله وحانت البعثة المرقوبة كان المعسكران 
متقابلين متحفزين على استعداد 











من تمام العلم باستعداد عصرالمبلاد لدعوات النبوءة أن نلم 
بأحوال النسوءة فى الشعبالاسرائيل ا تكاثر .. عللدة 
وتنوعت أعمال الرئاسة والتعليمدين قبائله واسباطه م فان أحوال 
النبوءة فى ذلك الشعب لم تكنعل الصسورة ‏ التى تسيق الى 
خواطرنا من النظر فى تواريخكبار الانبياء » وتواريخ الفترات 
التى مضات ؛.ن -هودهم نى!ء سم المتعددة 

فنحن اليوم نستهول دعوةالنبوءة ونعلم عن يقين أن الذى 
بيقدم على ادعاء النبوءة فى عصرناهذا يقدم على خارقة مستغربة 
ويعرض نفسه لاتهام المتدينينقبل المنكرين والملحدين , لان 
اتباع الاديان يؤمنون بختامالنبوءات أو يؤمنون بيأن النبى 
الجديد ينتقص عقائدهم ويزعم لنفسة ٠'‏ بعلمهم مالم ربعا رمسن 
كتبهم _'قوال أثبيائهم » اما المسكرون والما وت :. لالمبلوق 
دعوى ' بوءة فى هذا العصر ولافى: غيره من العحصوو 

ونحن اليوم نعلم أن الفترةبين ابراهيم وموسى وبين موسى 
وعيسى وبين عيسى ومحمتدصلوات الله عليهم قد طالت حتى 
حسيت بمئات السنين » ففىاعتقادنا على الدوام أن ظهور 
الانبياء حادث جلل لا يتكرر ف ىكل جيل ولا يراه الانسان فى 
- 0 

ونحن اليوم نعلم من تواريخكبار الا'نبياء أنهم أقدموا على 
مصاعب تخيف المقدمين عليهاوشقوا بدعوتهم طرقا لا يسهل' 
تذليلها » لانهم حطموا آلهةوسفهوا أحلاماوغيروا العقائد الى 
درجت عللها الاأمم عصورا بعدعصور » وأقامواعليهاسلطانذوى 
السلطان كما أقاموا عليها شرائعالجاكمين والمحكومين ٠‏ كذلك صفع 
محمد وكذلك صنع موسى عليهما السلام » فمن قولى 
الهداية الى دعوة على هذا النحوفهو متعرض للعدوان والبغضصسهه ٠‏ 





جسس نس هس سس ا ع ا ةا 


مقتحم على الناس طر نقا لا يقبلوناقتحامه من أحد : ولا يرون أحد! 
يقتحمه. عليهم الا اعنتوء واقامواله العراقيل 

أما أحوال النبوءة فى بنىاسرائيل فينبغى أن نتصورها على 
غير هذا النحو لا*نها تخالفه منجملة وجوه 

فأول ما هنالك من الفوارق أ[الانبياء فى بنى اسرائيل لم يكن 
وجودهم ندرة ٠‏ ولم يكن بينهمفترة ٠‏ أو لم يكن حتما لزاما أن 
تكون بينهم فترة » فقد يوجدمنهم فى العصر الواحد أربعمائة 
نبى كما جاء فى سفر الملوك الاولحيث جمع ملك اسراثيل « الانبياء 
نحو أربعمائة رجل وسألهم أأذهب الىرامةجلعاد للقتال ؟ » 

وخير ما ورد فى وضصف مكانالانبياء دين بنى اسعرائيل قول 
النبى (محمد) صلوات الله عليه ٠:‏ علماء أمتى كأنبيناء ب 
اسرائيل » 

فقد كان عمل النبى فى شعباسرائيل كعمل العالم الفقيه فى 
الاأمة الاسلامية » ولم يكن منالمستغرب أن يسمع بهم الخاصة 
أو العامة فى وقت من الاوقات “ولم حدن قيامهم انكارا لقيام 
الانبياء من قبلهم » بلكو تفسير للكتّب والنذر وحضن عبل اتبساع 
السنن التى رسمها لهم من قبلابراعيم وموسى ويعقوب وغيرهم 
من الانبياء السَابقين » بل كانوايعلمون من كتب العهد القديم أن 
الله وعد اسرائيل « أن يقيم أنبياءمثله ويجعل كلامه فى أفواههم 
1 06انفسة ) وان نض عؤلاء الانبياء ند يتيحدت إلى الناس 
بكلام غير كلام الوحى فعليهم أن ينبذوه » ٠٠‏ « وان قلت فىقلبك 
كيف تعرف الكلام الذى لم يتكلم به الرب فاعلم ان ما تكلم به النبى 
باسم الرب ولم .يحدث ولم يصرفهذا كلام لم .يتكلم إبه الرب ٠6‏ 
فلا تخف منه » 
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للشعب أن يستمع الى وصاياالانبياء اذا دعوه الى عبادة رب غير 
اله اسرائيل ٠٠٠‏ افاذا قام فىوسطك نبى أو صساحب رؤيا 
وأعطاك آية أو اعجوبة ٠٠‏ فلاتسمع لكلام ذلكالنبى أو صاحب 
الرؤيا أن دعاك الى عبادة آله ةأخرى لم تعرفها وتعبدها ولو 
صدقت الاعجوبة أو الااية ١١(٠٠٠‏ تثنية) 

ولم تكن النبوءة باذن من ذوىالسلطان أمراء كانوا أو كهانا أو 
شيوخا مطاعين فى القبيلة » بليمتلىء يقين الانسان بالايحاء اليه . 
فيمضى فى تبليغ وحيه ولا يقوىأحيانا على كف لسانه كما قال 
ارميتكا : « قد أقنعتنى ياربفاقتنئعت ألحث على فغلبيت * 
صرت + حوكة ومرءا ٠‏ كله الرب جللتنى بالعار و الشترةة ٠‏ 
فقلت .لا أذكره ولا أانطق تآسمةيعد » فكان فى كلفى كاله دان 
محرقة محصورة فى عظامى ٠*فلم‏ تس لى ط ‏ اقة بااسكوت » 
٠١(‏ ترميا) 

وكثيرا ما كان النبى ينحى علىزملائه فى عصره ويخالفهم فى 
تفسير النذر من ربه » كما قالارميا « من عند أنبياء أورش ليم 
خرج نفاق الى الارض كلها ٠٠٠فلا‏ تسمعوا كلام الانبياء الذين 
يتنبأون لكم فانهم يبطلوزعملكمويتكلمون برؤيا قلوبهم » 

أو كما قال ميخا لملك.اسرائيل: « هو ذا الرب قد جعل روح 
كذب فى أفواه جميع أنبيائك هؤلاء » 

قال هذا فتصدى له 'صدقيا بن كنعانة « وضرب ميخا على الفك 
وكال له :.منتاين عبر روح الزدعى كلك » ْ 

وكان المعهود فى الاتبياء كماروت كتبالتوراة أن تطلبأثياء 
اسرائيل حالةالكشف كما يطلبهاالمتصوفون والنساك فيما علمناه 
من أخبارهم المتواترة » فمنهم من يصوم ويتهجد ويمسكعنفضول 
العيش ويلتمس المنازه والانهار كما قال دنيال : « لم أكل طعاما 


د لأا - 





٠ 3 5‏ 1 جب ا ا ا 0 


كم حل فى كمن لم ولأجير ولم أدهن حتى تمت ثلاثئة 
أسا بيع « 0 اليوم الرابعوالعشرين من الشهر الائول اذ 
كنت الى جانب النهر العظيم دجلةرفعت عبدى او لطر 2 

كل متهم من كان يسسمتعين بالسماع ليشعر بصفاء الروح 
وستلهم الغبت 1 حاء فى سفر صمويل الاول : « انك تصادف 


دكن الاتبيباء دمبطون مزالا كمة أمامهم رباب ودف وناى 
وعود وحم يتنبأون فيحل علدب الرب رك مويل أرل) 

أو كما جاء فى سفر المدوك الثانى : و-فقال اليشع ح ارت 
الجنود ١د‏ لوقا تادر لعزا ريا خضرت العواد بالعود . كازرة 
غلية يد الرب > 

ولكن الاأغلب مع احذا ذني كلرو1 يرتادونالخلوات وينقطعون 
له جوانب الانهار « عند نهر خابور اتفتيّت فرأبترؤىالله «ذ 
١9‏ حزقيال) 

3 ااماتععندعم أن يلهم: ايند بالرة | ال اك الفلين لق 
السنانا امن غير الانبياء دمن غير شعب اسرائيئل كما ألهم أبيمالك 
وبلعام » ولكنهى يلهمون ليعر فوابانفسهم حق الانبياء والمرسلين 

ذكان العتالك على سامعىالنيوءات أن يطلبوا آية يعلمون 
بها أن المتكلم ينطق نوحى من الله ولكن طلب الاية لم يكن عندهي 
دليلا على اليقين والايمان . وربماأذن للنبى أن يطلب الاية ويمعن 
فى طلبها فيرى من الالدب الايجرب ربه بدليل هذه الإايات 
( أشعيا) 

على أنهم كانوا | باون الى الا نبباء يستشيرو نهم قبل الحرن 
أو الرحلة أو الإاقامة لعلمهم أنهمأقرنب الى الله وأدنى أن يطلعواعل 
القك اللحجدوب عن أنظعارالد نيويين ل لا ار 
الحباة “كمعن اعؤلاء الانعناء: من كان يستمع الوجى تصنويا عال) 


ومن كان بيحسه الهاما أو هدايةأو رؤيا صالحة ٠‏ وغالبا ما كازوة 





صصح رح رجت 2 النيوة بين بثى اسرائيل بجي سح 


يقصرون رسالتهم على النذير بالعقاب كلما خرج الشعب عن 
سنة الاقدمين وانحرف عن سواءالعبادة كما تلقاها آباؤهم من 
الانبياء السابقين ٠٠‏ قلم تكن النيوءةاقتحامًا ولا بدعةمستغربة, | 
ولم يكن فيها خطر على النبى الاحين يتصدى للملوك والاأمراء 
فيأخد عليهم مخالفة الشريعة أومخالفة 'أتور عر اسلف ومن * 
هؤلاء الملوك والاامراء من كازيعمد الى التنكيل بالتبى فى هذه 
الكاله لمعت للناس كذبه وانه لميأت من عند الله » اذ كان موت 
النبى الكاذب احدى العلامات على بطلان دعواه 

ولعلنا نصفالحالة حق وصفهاحين نقول ان القوم .كانوا يبحثون 
عن الاأنبياء ٠‏ ومترقيو نهم ولاعتبرون: ظطوفورص الكاردا 
يستهولونها آو يستغربون تكرارها ء وان ": مانالمتهيىءلدبوءه 
كان يخشى أن يسكت عن الدعوةمتى جاشت ضمائره بحوافزها 
والحت عليه اياما بعد أيام؛حتى يصبح السكوت فى حكم سريرته 
د سهان لمق الله ونكولا عنارادته ء» ومتى استقر فى سرير نه 
أن ظلب الآبة تجربة لله وضعفقى الايمان فأسلم الاأمور عتده 
حين تيقل “نيه يري الله أن تقر وسسشر + وعلى الأشيفةة 0 
تت نبوءته وأن يهديه ويهدىالناس اليه كما يشاء 

وفى عضر الميلاد . ذلك العصرالذى ترقبت فيه النفوس يشائر 
الدعوة الالهية من كل ,جانب كماسترقب: الراصدون كوك ا 
موعد طلوعه لاجرم تتفتح الآذان لصوت اشر الموعود » ولا 
جرم كذئك أن يكون البرهانالمطلوب منه عر قدر الرجاء فى 
الخر المنتظر ٠‏ وأن يمتحنه الناسفيعسروا غاية العسر فى امتحانةء 
ين ع سهونة الدعوى علىالادعياء . وخوفا من بطلان الرجاء 
قى ابان اللهفة على الرجاء » فهورجاء عظيم يعلقه المرتجون على 
يرعان عظيم ٠‏ 

5ه 





١ الطواتئن‎ 


الرلكد 


دمه 





كان العالم اليهودى فى التصزالدى ولد فيه السيد ااا 0 
يشتمل على طوائف مختلفة , لكلمنها مذهبه فى انتظار المسيح 
المخلص الموعود 

والتعريف بهذه الطوائف ضرورى لتقرير مكان العقيدة الجديدة 
دين العقائد التى مسبقتها فى بيئات بنى اسرائيل 

كردق من جهة أخرى لاقة نا فيجابررى 2 أقوى دإ 0 
به على الناقدين المحدثين: الذينظهروا منذ القرن القفامن عشر 
وجمحت بهم شهوة النقد والتشكيك حتى جازوا السك فى 
النصوص والروابات الى الشكفى وَجْودَ السيد المسيح نفسه , 
1 0 من شخصيات الاساطير ٠‏ وتسقط 
دعوى هؤلاء الناقدين بمجردالاحاطة بأصول المذاهب التى * 
كانت معروفة فى عصر الميلاد» لاالدعوة المسيحية كانت تعديلا 
لكل مذهب من هده ,المدذاعب فى ناحية من تواحية . وكا 000 
التعديلات فى جملتها . تثوب الىوحدة متماسكة من القواعد والمثل 
العليا » لا بد لها من «شخصية»مستقلة عن ههحذه المذاهب اجميعاء 
قادرة على عرض شعائر هاوعقائدها على محك واحد متناسق 
الفكر والايمان 

ونكنفى من الطوائف الدينيةالتى كانت معروفة:فى عصر المبلاد 
تمن منها » وى طوائف الصدوقيان والقريسيين وال 
والغلاة والسامريين »وكل طائفةمن هذه الطوائف الخمس مهمة فى 
تاريخ العصر بمزية من المزاياالق تتوقف عليها قوة المذاهب 


الدينية 5 


فالصدوقيون همع فى دعواهواأتباع ده صدوق » واسرته الذين 
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تواترت الروايات بأنهم كانوايتولون الكهانة فى عهد داود 
وسليمان 

وكانت طائقتهم مهمه بمراكزآصحابهاء لاأنهم عل الجملة أنصار 
المحافظة والاستقرار وآأصحابالوجاهة والثراء 

وقد كانوا متشددين فى انكارالبدع والتفسيرات ٠‏ عتشلتين 
بالقديم يؤيدون سلطان الهيكلوالكهان ويقبلون أقدم الكتب الق 
احتوتها التوراة وهى كتب موسىعليه السلام» ويرفضون ما عداها 
ولا سيما المأثورات المنقولةبالسماع 

وتدعوهم المحافظه على النظامالقائم الى مسلك يناقض عقيد تهم 
فيما حمو ظاهر من لوازمها ٠‏ فقدكانوا أقرب اليهود الى الا'خذ 
بالمحضارة اليونانية وعاداتالمعيشة فى البيئات الرومانية , 
. ومنهم منكان يدين ببعض المذاهبالفلسفية كمذهب أبيعور كما كان 
عفهوما فى ذلك العصر , وقد كانالشائع عنه يومئذ أنه مذهب 
اللذة المسية والمتعة بالترفوالنعيم , ولكنهم فى الواقم لا 
يناقضون سنتهم وسنة أمثالهمفى كل زمن . فانهم يحافظون على 
نظام المجتمع لا*نهم آصحاب اليدالطولى عليه ٠‏ ولهذا يحبون متاعة 
ونعيمه ويوقتقون بيتهم وبين أصحاب السلطان السياسى وقد 
كانوا يومئدذ مناليونان والرومان.ويمكلى لهم قى هذه النزعة أنهم 
يؤمئون بأن الكتباليهودية الاولىلا تذكر البعث ولا اليوم الاآخر 
ولا تعد الصالحين حياة بعد هذهالحياة 2غ خلافا للطوائف الاخرى 
التى تو من بالبعث والحساب 

وقد كانت الحملة على السيدالمسيح بقيادة اثنين من كيار 
الكهنة الصدوقيين .وهماهحنانياءو « قيافا » ٠٠‏ ولم يكن قى ذلك 
عجب ٠‏ لان الصدوقيين جميعايحافظون على سلطن الهيكل 
ويحافظون على النظام القائم أو لايستريحون الى الثورة والاتقلاب 
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وخلاصةالا داب الصدوقيةانمم حرفيون فى مسائل الدين' 
متوسعون فى مسائل المعيشة .وانهم يغاشرون الاجاتب وله 
يعتزلونهم كسائر أبتاء قومهم علاأن أعمالهم ومراكزهم متصلة 
بذوى السلطان 

وتقابل الصدوقيين طائفة أخرى هى طائفة الفريسيين » وممى 
أقوى من الطائفةالصدوقية بكثرةالعدد وشبيوع المبادىء والاراء , 
وحسن السمعة بين سواد الشعبوعلية القوم الذين لا يخغالطون 
الاجانب» وان لم يكن بين أفرادهاكثيرون فى مرتبة الرؤساء 
والوجهاء 

واسم الفريسيين مأخوذ هن كلمة عبرانيةتقارب كلمة «الفرز» 
العربية فى لفظها ومعتامحا . فهمالمفروزون أو المتميزون, 
وخصومهم يطلقون عليهم هذا الاسم تهكما 1-5 لاعتقادهم ا نهم 
فرزوا أنفسهم عن السلف واعتزلوا طريق الجماعة الاولى ٠‏ أما هم 
فقد كانوا يطلقونلقب الفريسيينأو المفروزين ع ىأنفسهم ويردونه 
الى خطاب الله لبنى اسرائيل جميعاكما يروونه فى الاصحاحالعشرين 
من سفر اللاويين » فهناك يخاطبالله الشعب قائلا : « وقد ميزتكم 
من الشعوب لتكونوا لى » ٠٠‏ فهمعند أنفسهم المميزون المفضلون 

لهذا كانت تلازمهم: فى بعض الاحيان صفات . الادعاء والتعالى 
التى تلازم كل طائفة تستأثرلنفسها بالمزية بين الطوائف 
الاخرى , وكان بعضهم هدفالحملات السيد المسيح تنديدا 1 
يظهرونه من الثقة والكبرياء 

على أنهم كانوا يقابلون بهذهالكبرياء كبرياء الوجاهة والثروة 
التىكانوا يستنكرونها علىخص ومهم الصدوقيين » وكانوا بشورون 
علىالسلطان «الرسمى» حي ثكانق الهيكل أو فى المراجع الاجنبية, 
فكانوا ينكرون على الكهان استبدادهم بالشعائر والرااسم» 


ااه 
































مصع سج ح- الطوائف البهودية فى عصر البلا __7_صصصحهه 


وينكرون فى الوقت نفسه عاداتالاجانب والمتشيهين بهم محاكاة 
للحكام والمتسلطين 

وقد كانت ثورتهم الاولى ثورةعلى البدع الاجنبية التى كانوا 
يرفضونها كل الرفض ولا يسامحون من يقبلها . فلما أمر الملك 
« أنطيوخس » كاهن الهيكل أن,يضحى فى مذبحه بالخنازير (سنة 
قبل الميلاد) قاموا قيامةرجل واحد وعرضوا أنفسهم 
للموت بالملات والا ”لوف كراهةلهذه البدعة النجسة . وحدث فى 
عهد الرومان أن الوالى « بترونيوس » عجب من عنادهم فى مقاومة 
الدولة الرومانية مع ضعفهم وقوتها » فسأل زعماءهم ٠‏ كيف 
يخطر لكم ان تحاربوا قيصر ولستم اكفاء 'ربه » ققدا'رز3. 
نحن لانحارب قيصر ولا نزعم أننا أكفاء لقوته . ولكننا 
نموت على بكرة أبينا ولا نخالفالشريعة 5*. وكشسفوا رقابهم 
مستعدين لاثبات ما يقولون 

ومن نقائضهم أن ثورتهم علىاستبداد الهيكل ورغبتهم فى 
'تعميم الشعائر التى كان تتحصورةفى المحاريب هى التى دعتهم الى 
اقامة هذه الشعائر فى البيوت بغير حاجة الى الكهان المرسومين, 
ولكنهم لم يلبثوا أن جعلوا من كل بيت هيكلا مقدس المراسم ٠٠٠‏ 
فكانوا على ميلهم الى السماحةومقاومة الاستبداد « الرسمى » 
ع من المتشددين 

الا أن الغفالب عليهم حين ببتعدون عن الامور التى تتعرض 
لهذه النقائض أنهم أقرب ال ىالتصرف والقياسنَ »© أو أقرب 
الى تحكيم العقل فى مسائلالنصوص والتقاليد » فكان 
الضندوقيون مثلا يصرون علىشريعة العين بالعين والسن 
بالسن ولا بقباون الدية » وكانالفرسسيون على عكس ذلك 
يفضلون الدية والمسامحة على القصاص » وكان الصدوقيون 
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معدت . الطوائف البهودية ى عصر الميلاد حصح-:- 


أقرب الى الماديةا والقواعد العمليةوكانوا هم !قرب , الى الروحانية 
والآداب النظرية أو آداب التأمل والتفكير » وقد كان انكار البعث 
وابحياة الروحية أشد ماينكر ونهعلى خصومهم الصدوقيين »© 
ومن أجل هذا سبقو هم مراحل الى انتظار 'الخلاص أو انتظار 
المسيح المخلص فى عالم الروح »غير مقيد بتتروط الصولة 
والصولجان ٠‏ 
واذا وصف الصدوقيون على الاجممال بأنهم طبقة 
« الارستقراطيين » فالذين يستحقون وصف الديمقراطيين 
دون غيرهم من طوائف اليهود ففذلك العصر هم الفرسيون ٠.‏ 
وقد جاء عصر الميلاد وهم ينقسمون الى فريقين : فريق 
منهما بتبع الحكيم «هلل» الذى قدم الى فلسطين من بابل وهو 
الفريق السمح الودود فى معاملةالاجانب »© والفريق الآخر يتبيع 
الحكيم «شماى» وهو أقرب الىالتحرج والتضييق ورد الراغبين 
ىدحول الذين من غير االيهود #وكان شعار هلل الاعتدال 00 
الزهد والمتاع وكلمته المأثورة« ان الزيادة فى. اللحم زيادة فى 
الدوّد 4 .. وشربعنه فى المعاملةان الشربعة كلها كلمة والكلا 
وهى آلا تصيب أحدا بما تكره أنتصاب به » وكل ما عدا ذلك من 
الأحكام المنزلة فو تفسيروتفصيل » وأما الحكيم شماى 
ققد كان" الاعتدال بين الرهدوالمتاع اكثن مما بطيق © ونا 
أنه كان بحتر ف النجارة ليعيشمن كسب عمله »© وأن غيرته على 
القديم كانت ؛قوى من اقبالهعلى التجديد والتصرف فى تأويل 
ار : 
والقول الراحح بين المؤرخينأن معلمى السيد الممنيح فىصباه 
كانوا من طائفة ألفر سسيين ٠‏ + 
اد عاد كلد 


كت 0آا تت 




































































ججح يعد يد ذو الطوائف اليهودية 3 عصر الميلاد سم عع[ 


:لاد الثالنة التن تقل عن عاد الصا يرن العدو رز 
وتساونها أو تزيد --6 فالعوةوالاثر حى طلائف 21 الآأسين أو 
(الأسكدين كعكا كنها روا ةالاخبار عبها فى عر 11 د 

“ادها كما _قدره اورت ساي والفليوف د 00 
يرد على اربدعة الاق نعي شأكثر هم فى وا ل 05 

ومصدر قوتهم مراعة الليدة ورج الخطة » وقد تكون 
دلالتهم أعظم من قوتهم » لانهم طائفة من صميم الامة الامرائيلية 
قد اآستولت بشعائرها وعباداتهاوارائها وأسرارها وأوشضكت أن 
0ل عن « المبسكل »© كله ؤعلاقنها) بالدين والقومية » ولول 
أنها اي التزلين وابيك جا جرد 0 
البهود » ولكنها مع ذا تنكر ذبح 
من غير النباتة . 

واسم هذه الطائفة مختلفعليه ؛ دلكن الراجح من الاقوال؛ 
لدة أن الاسم ماخوذ من كلمة « آسى » بمعنى الظبيب أو 
النطامى قا اللغة الارامية :وه تاد وز المعنى فى اللغة العرزبة 
ادن تعد اللغة الآرايسصمة أقر باللغات السام 0 الها 
اكول أن يتمسمى أضحاب هزا المذهب بالآسين لانهم كانوا 
يتعاطون طب الروح عون ابراء الل مو بالصلوات , والاوراد» 
كما عون العلم بخصائص المقاقر . 

وقل نشبات الطائفة على الافل جو ا 
ايل السلاد » واقتبنتن المدارمى الاسكندرية كثيرا من 
أنظمة العسادات السربة وبعض المذاهت الفاس يي » كمذهب 
7 كوراسن الى رم ذبجالحسوان ويدعو ال 11 ل 
والقناعة بالقليل . . 


وكان حراما عند أبناء هذهائحزة ؟ 


الحيوان ولا تغرب القرابين 


دمن 


ن يملك احدهم توبين أو 





يعس حححه الطوائف اليهودية قى عصر لمبلاقء .مرج مح 


زر وجين هن التعفال او:تدخرالاسية والاقوات 8 لد 
الزهبانية غالبة عليهم الا مناذن له بالزواج ويعفى من قبود 
النسك والبتولة . 

وكانوا' بتتظمون فالنحلة علىثلاث درجات . درجة التلمذة 
وبقبلون فيها الصبيان فيما دو نالحلم » ثم درجة المقسمين وهم 
الذين بقسمون اليمين ويقضون سنة فى الرياضة والتدرب على 
العبادة والاطلاع على الاسرار »ثم ينقلالمريد الىدرجة الواصدين 
ويقفى فيهسا مستدتدين اثم بلبسنشعار :الطائقة وهر زا 
أزرق وزنار ويحمل الفأس يده » كنلهة عن العمل الشاق © 
ولهم بين المرحلة الاولى والمرحلةالثانية شعائر متواترة بقوم بها 
الاساتذة ؛ منها الاغتسال وتلاوةبعض العهود » ويقسم أحدهم 
مرة واحدة يمينالامانة والمحافظةعلى سر الجماعة » ويحرم عليه 
القسم بالحق أو الباطل مد ةالحياة » ويجوز فصل العضو 
بعد رسمه اذا حنث فى يمينهواتفق ماثة من الاخوان على 
أدانته » بل يجوز الحكم عليهابلموت اذا بلغ الحنث حد الخيانة 
والكفر بقواعد الايمان ٠.‏ 

وهم يتطهرون من الحدث »؛ويصلون عند الفجر »ونحافظون 
على الراحة فى يوم السبت »ومنهم من لا سستبيح فى ذلك 
اليوم ازالة الضرورات ٠.‏ 

وليس بينهم رئاسة ولا سيادة » والرق عنتدهم حرام » 
وعملهم المفضل الزراعة والصناعة اليدوية . أما التجارة فهى 
فى مذهيهم عمل خبيث أو غيرلائق » وأخيث منها حمل 
السلاح للقتال . 

والمادة عتندهم مصدر الشركله » والسروريها سرور بالدسن 
والخبائة » وكان يغلب عليهم منأجلهذا وجوم الصمت والندم» 


لاكاه 
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الطوائف اليهودية فى عصر البلاد تععععينت. 


كك ما يباح لهم من السبرور فهوسرور الروح أو سرور الاتصال ٠‏ 
بعالم الارواح » وهو عالم سماوى فى أعلى الاثير يرتفع اليه 
المؤمن بالعبادةٌ والرياضة والقنوت 

ذكانها بتتاحون و تصطحبو نأدين :اننين فق جرحلا تع عزو كلما 
كانوا يشاهدون فى المنن الآهلة بالسكان أو فى الاحباء 
التى :يرتادها القصاد للفرجةوازجاء الفراغ . 

005 مونتون بالقيامة والبعثورش جالة السيخ: الله تلض 
معتقدون أن الخلاص بعشروحانى يهدى الشعت الى حياة 
الاستقامة والصلاح ؛ ورائدهمتى طلب الرضى من الله هو النبى 
عاموس الذى كان بعلم الشعبان التقرب الى الله بالمدل 
والرحمة خير من التقرب اليهبالذبائح والهدايا . 

هذ إن يكون الفلاه اوالجليليون أتباع يهودا الجليلى 
فرقة متطرفةمن فرق الآسين علانهم سككون مسلكهم فى 
التقشف والقناعةويزيدون عليهم بالحض على العفتل للحق فى 
: النبوءات وتقرديب يوم الخلاص “وهم الذبن ثاروا ونظلموا 
العضابات فى السنة السادسة أوالسايمة بل الملاد ودر دوا عار 
أمر الاحصاء الذى ضصدر من( كريئياس »؟ حاكم سورية 
وأصبح اليهود لخو معد ودين من رعايا يضر © أو اال 0 
دبئون له بالسيادة . وحجتهم أنطاعة القيصر من عبادة الاوثان » 
وأن احصاء الشعب لاعتباره منعبيد القيصر مروق به من الديانة 
ولما رفع الملك هيرود تمثالالنسرالقيصرى فوقهيكل بيت المقدس 
ذهب انان من الغلاه اليِهوانتزعاه عنوة وأنذراخواتهما من 
بعيده الى مكانه بالموت » وقد ثارهؤلاء فى: سنة الاحصاء بقيادة 
نهودا الجليلى ومات هو وأبناؤهوذووه فى ابان الشورة » وكانت 
الدولة الرومانية تحذر الفتنة فىهذه البقعة المتوسطة بين القارّات 


ف ع 








جسححححح الطوائف البهودية فى عصر المبلاد د خحسبه 


الثلاث » فكانت تؤٌثر التقيةوالمداراة فى معاملة الثائرين » ولا 
تأخذهم بالقمع والسطوة الا اذاضاقت بها سببل الحلم والاناة * 
عد عاد عاد ْ 
والطائفة السامرية خليظ مناليهود والاشوريين كانوا يقيمون 
فى مملكة اسرائيل القديمة » بقالانهم قبائل أشورية أرسلهها 
ملوك بابل الى فلسطين ليسكنوهافق أماكن القبائل اليهودية التى 
نفيت الى مابين النهرين وسميتمن أجل ذلك بسبايا بابل » 
وبقال انهم اختلطوا باليهودالذين بقوا فى بلادهم ولم تحملهم 
الدولة البابلية الى بلادها معالقبائل المسبية » فوقع من هذا 
الاختلاك فى السكن والنسنب اختلاط فى العادات والعبادات » 
وعاد اليهود الذين رجعوا منالسبى بعد سقوط بابل فأنكروا 
منالسامر بين شعائرهم المخالغةلتقال يدهم واتهموهم بعبادة 
الاوثان » ورفضوا مشاركتهم :فبناء الهي كل الجديد » فعميد 
السامريون الى بناء هيكل خاض لهم فى : جرزيم وجعلوا يتعمدون 
أن بدنسوا هيكل بيت المقدسويحصر واالقبلة ىهيكلهم ومثابة 
حجهم وعبادتهم ؛ وقد ب قوىمنافسا لهيكل بيت المقدس زهاء 
مائتى سنة حتى هدمه رئيسكهان بيت المقدس حناهي ركانوس 
قبل الميلاد بأكثر من مائة سنة 4ولكنهم أعادوا بناءه وظل قائما 
حتى هدمه الرومان بعد ثورةالسامرنين فى القفرن الخامس 
للميلاد » وقد هدم فسسباسيانمدينتهم.: وأقام. على أنقاضها 
مدبنة سماها المدينة الجديدة« نيوبوليس » أو نابل سالمعروفة 
اليوم © ولا تزال بقايا السامريين تحتفظ بتقاليدها وتعتمد على 
نسحة التؤواة ا ممكتوئة تلغتها» ولا تعتر.قف بكتان :بعد السكتب 
الخفنسة التى تغرف بالكتبالموسونة » ولا تدين بعاصتهة - 
مقدسة غير موطن .هيكلها المهدوخجرزيم © وقد استحكم العداء 
٠‏ بين أضححاب الهيكليّن فى عضرا ميلاد 'حتى: بطل الامان فى السفين * 


د 3ه 








بويت اتج ياب قشف 105 جتنهج و عسي سعد داخف ةبضه ده 


عحمعحعخ-- الطوائف البهودية فى عصر ا ميلا دح سعحه - 


بين السامرة والبلاد الاخرى ©» وتعرض للاهانة والنكال كل من 
خاطر بالننفر الى السامرة منبهود الجنوب أو الشمال . 
جد عات عا 

ومن المحقق أن هؤلاء السامربين كان لهم شأن فى تطوو 
الفككرة المشيحية (و فكرة اللخلاص التنظر على بد الرسول 
الموعود » ويرجع شأنهم هذا الىالنزاع القديم بين مملكة نهودا 
فى الجتوب ومملكة اسرائي( التى ورثهاالسامريون » وهم 
ينتسبون الى نعقوب وبدعوزانهم دون غيرهم الجديرون بام 
« الاسراثيليين ») . 


فاذا اعتقد اصحاب مملكةيهودا فى الجنوب أن عاصمتع 
م بيت المقدس - هى مقر الملكالمنتظر » وان هذا الملك المنتظر 
سيكون من سلالة داود فهذالاعتقاد يرضيهم وبرد المحد 1 
دولتهم ويجعل الخلاص عاىأبديهم » ولكن الستامريين 'بناء 


الشمال كانوا بلجون فى عدائهم لداود وذرتته وشيرون النزاع 
القديم بين الأسباط َ وشكر ورعيقالاقل عفيدة الخللاص على ندى 
مئك من أسرة الملك فى يهودا ٠وبفتحون‏ بذلك السسبيل الىالايمان 
بالخلاض الروحانى وااهدابةالشعبية ؛ ويزعزعون الثقة فى 
أحبار الهيكل الجنوبى و فيمنسى أن يبايعوه بالملك » اذا حان 
الموعد المقدور 

١‏ كل اللا جميها ‏ معهكة ب من اس هنا وهنداكة 
ينوا منججميع الطوائف والنحلواعتزاوا الدنيا وعاشلوا فى 
الصوامع بمعزل عن العفران »6 وارتفع شأنهم فى أعين الشعب 
لسموء ظنهبالدعاة المغامسين للدنياى بيئات الساسة والكهان » ومن 
هؤلاء « دانوس » الذى تتلمذعليه يوسفيوس ارخ الكبير 


ثلاث سنوات.: وكان هذدالئاسك الثائر يعيش ى عزلة 





ويآكلمما يتفق له بغير سعى ولامسألة » ويكثر من التطهر بالماء 
والتزكى بالرياضة والتسلاوة ؛وكان على مثال باتوس تاك 
متعددون يشبهونه فى ش عائر الاعتزال والاغتسال » وأشهرهم 
يحيى المغتسل للمروف فالاناجيل باسم يوحنا المعمدان ' 
أما موقف الهيكل من هذهالطوائف والفرق فهو الموقف 7 
« الرسمى» اللمعهود ٠.٠‏ أوموقف المسئولين الذين بحاولون 
أن يتجنيبوا التحيز لهذا أو لذاك»وبحتهدون غابة اجتهادهم أن 
يكسبوا ثقة الشعب ولا يغضبواس لطان الدولة » وقلما يتيسر 
النجاح فى هذه المهمة . ولاسيمانى أوقات القلق والتطلع والتبرع 
بكل موجود ٠.‏ : 
كان الهيكل خيمة فى عهدالبداوة » وكان الشعب يعتقد 
قديما أن الله يتجلى فى هذنهالخيمة للانبياء والكمان : نم 
ححص الححة من حست يقكوتقل ف انام للتيكة عاق ااا 
سليمان الحكيم هيكله بديلا منالخيمة والمعبد الخشبى » وقيل 
أنه أنفق علىبنائه مائة ألف وزنةمن الذهب وألف ألف وزنة .ى 
الفضة غير ما جمعه أسلافهواعقابه » وبلغتٍ تكاليف بنائه 
يحساب ايامنا الحاضرة تصغ مليار هن الجنيهات .وضعف ذلك 
فى حساب الآخرين حسب تقديرالمثقال فالمعاملات الرسمية وغير 
الرسمية » وعظمت هيبة الهيكلوارتفعت أقدار كهانه وأحباره 
ردحا من الزمن » ثم هدم هالابليون بعد أن قام فى محده 
أكثر من أربعة قرون ».ثم أمركورش الفارسبى باعادة بنائه فى 
سئة 7ه قبل الميلاد » وجاءالملك هيرود بعد خمسة. قرون 
فجدد بناءه وأضاف اليه » وتوذلك أو كاد فى صر الميلاد .. 
لكن الهيكل بعد تقلب العصوروسيطرة .الدولة على مناصب 
الكهانة خسر من المكانة بمقدارما كسب من الفخامة » وبدأ عصر 


-آا١-‎ 








الميلاد وسلطان الهيكل نتداعىق الحقيقة الواقعة وبتمكن فى' 
الصورة الظاهرة.: بتداعى نهبقوم على غير ثقة » وبتمكن لانه 
كان الموثل الوحيد الذى بقى لقومة. بعد زوال ملكهم واليأاس 
من أعادة ذلك الملك » مع غلةالرومان على المشرق والمغرب فى 
خض المنادت . 

ع كاد عاد 


وقد كانت وظائف الهيكل كلهامحصورة فى أصحاب الكهانة » 
وهى وظيفة دينية كانت موقوفةعلى سلالة هارون أو قبيلته 
لاينتولاها غيرهم من أسباطاليهود ٠»‏ ومن أعمالهم فى الهيكل 
امامة الصلاة والافتاء فى:مسائل الفقه وتقديم الذبائح والخدمة 
الديئبة فى الاعراس والما تموالغناية بالا نية المقدسة ,2 وقد 
تزايد عددهم مع الزمن حتى قيلان القائد زربابل '( أى المولود 0 


بأبل ) كان معه عند عودته منالبلاد البابلية نحو أربعة آلاف 
وثلثئمائة كاهن غير السابقين والمتخلفين . ولهذا كانوا 
يقسمونهم الى فرق تقوم كل فرقة منها بالخدمة أياما منالشهره 
وتقتسمون جميعا: فى :التذور والمر تبات *٠‏ 

وللا تطاول الزمن وتكاثر تذرية مهارون وجد منهم ألوف بغير 
علم وبغير عمل , يتعاطون صناعة الكهانة ويقتسمون النذور 
ولا بشتركون فى تعليم الشعب ولا 0 اقامة الصلوات » ووجند 
الى جانبهم أناس يعرفون الكتابةويسجلون الا'سفار الدينية ولا 
نصيب لهم من وظائف الهيكل ولا من نذوره وأوقافه 2 وهؤلاء 
هم جاعة «الكتبة» أو فقهاء الدين , وكانوا جميعا منالفريسيين 
لاأنهم هم الذين يقبلون الاأسفار الحديئة ويعتمدون عليها فى 
العيددات والمعاملات , خلافا للصدوقيين الذين كانوا ‏ كما 
تقدم ‏ ,يقصرون تلاوتهم على الكتب الموسشوية الخمسة 


د ام 











الطوائف اليهودية فى عصر الميلاد 


ويرفضون كتب الانبياء من بعدهاولا يعتمدون من ثم على جماعة 
الكثبة والفقهاء ٠‏ 

فلما جاء عصر الميلاد كان .كثير من الكهان .يشستر كون فى .صناعة 
الكهائة ولكنهتم +لابعملون فى الهيكل . وكان كثير من الكتبة 
والفقهاء يشت ركون فى العلومالدينية ولكنهم لايحس بون من 
رؤسائهالوراثيين » وشاع بين الشعب اهمال الكهان فى المسائل 
الدينية التى تحتاج الى التعليم والافتاء على الخصؤص ٠»‏ وشاع 
دين الشعب كذلك الاقبالل عل العلماء « غير الوراثيين أو غير 
الرسنميين » لسؤالهم فىالمعضلات والاقتداء بهم فى مسالك الحياة'» 
فأصيبت المكانة « التقليدية » بضربة قوية وانفسح الطريق 
للدعوة الدينية غير مص حويةبالمراسم «الكهنوثية » والشعائر 
« الهيكلية » على الخصوص 

وولد السيد المسيح ووظاتف الهيكل على أشهر الروايات مصفاة 
0 المجمع المقدس الذى يطلقعلية اسم « السنهدرين » ٠٠‏ وعدة 
أعضائه واحد وسبعون عض وامنهم ثلاثة وعشرون يتألف منهم 
المجلس المخصوص وتغلب عليه الصغةالرسميةالتقليدية.» ويتصل 
أعضاؤه برجال الدولة فىالشئون العامة ومايرجع منها الى تثفيذ 
الاحكام والمحافظة على الشريعةالمحلية أو الشريعة الموسؤية 

وعلى حسب المألوف يحاولأصحاب المناصبفى «السنهدرين» 
أن يرجعوا بأصله الىأقدمالعهودء وكانوا يزعمون انه هو المجلس 
الذى ورد ذكره فى سفر العدداذ يقول : « فقال الربٌ لموسى 
اجمع الى سبعين رجلا من شيوخ اسرائيل الذين تعلم انهم شيو 
الشعب وعرفاؤه وأقبل بهم الى خيمة الاجتماع فيقفوا هناكمعك», 
فأنزل أنا وأتكلم معك وآخذ منالروح الذى عليك وأضع عليهم 
فيحملون معك ثقل الشعب فلاتحملة انت وحدك » 

غير أن المراجع التاريخية ومراجع الكتبٍ الدينية نفسها تخلو 


ام 





الطوائف اليهودية فى عصر الميلاد سس 


من ذكر السنهدرين ء الا اشارةعابرة هنا وهناك لايستفاد متها 
تقدير عدده ولا تفصيل حقوقهووظائفه , ومما لاريب قيه أن 
المجلس الذى كان فى عهد السيدالمسيح قد سلب حق الحكم فى 
الجرائم الكبرى قيل هدم الهيكل الثانى بنحو أربعين سنة »و كانت 
أحكامه الكبرى فى أيام المسيح معلقة على اقرار الحاكم الرومانى 
يبرمها آو ينقضها حيل يشاء 

واذا نظرنا الى موقف همذهالهيئة من بشرى «المسيح المنتظره 
لم نكد نرى فيهاباعثاالى الترحيببتلك البشرى » لانهاتتضمنالحكم 
بفساد الزمن كله والبمأس من صلاحه واتهام القائمين علىشئون 
الدين بين: أحله , ولكنها مع هذالاتستطيع أن تتنكر لهذه الدعوة 
لا'نها هى ناب الامل الوحيد فى وجه المؤمنين والمترقبين 2 قهىفى 
موقف-الخائف من رجاء الشنعب كله أن يتحقق على غير يديه , أو 


مو قف: من بتأهب للبطْشس. بالدعو فءلىقدر الا قبال عليها ومخايلالامل 
فى شيوعها وانتشارها » وهىاذا انتشرت لم يكن انتشارها فى 
مثل ذلك العهد مقصورا على الدهماء دون غيرهم , لان الفقهاة 
والعلماء والمتعلمين تانوا منالفريق الذى مستريب بالكهانولا 
يأبى أن :تصدق قيهم انهم كهان فاس دون مفسدون ٠.‏ لاانهم 
آخر الزمان الذين تدركهم صيحةالنذير وينصب لهم ميزان 


5 


ولا يستوقى الكلام على القوىالدينية التى كان لها عمل 
محسوس فى موطن السيدالمسيح قبيل ميلاده عليه السلام بغير 
الاشارة الى طائفة النذريين أوالمنذورين الذين وعبوا أنفسهم 
أو وهبهم أعلوهم لحياة القداسة وخدمة الله والتبشسير باليوم 
الموعود : يوم الخلاص من الظلم والجور والتطهر: من الذنوب ٠‏ 

ولم .يكن هؤلاء النذريون طائفة تجمعها الوحدة التى تجمع 
ين أصحاب النحل والمراس والاجتماعية » ولكنهم كانوا آحادا 
متفرقين ينذر كل منهم نفسه أو يئذره أهله على حدة ولا 


كاه 





ينتسبون الى جماعة واحدة غير جماعة الامة بآسرها ٠‏ 

والكلمة باللغة 'لعربية ترجعالى مادة تفيد معنى التجبيد 
واستعيرت على مايظهر للجهادفى سبيل الدين ٠‏ يقال نذر الجيش 
الرجل جعله نذيرة آى طليعة .ريما كان من عمله أن ينذر 
قومه بالعدو ويبعدهم عن المخاطر والمفاجاات . ولا شك أن المادة 
تدور حول هذا المعنى فىالعبرية مع اختلاف الحروف والاوزان » 

ولا بشسيترط فر النذرى أوالمتذور أن يهجر العالم ويعتزل 
الناس فى الصواهمم ولكنهيراض عللحياة التنطسقلا. يجوز 
له شرب الحمر ولا أن يدنس جسده بملامسة المونى أوالاجسام 
المحرمة » وعلية انبرسل شعر دولا بحلقة قبل وفاء نذره أن كان 
متذورا لاآجل مسمى , وقد ينذر الطفل قبل مولده ويمتد..نذره 
طول حياتة ريقال عن المنذورانه بمثابة النبى فىسن '!لفتوة » 
قال النبى عاموس. دنسان بهوااله بتى اسعرائيل - ٠‏ وأقمت عن 
بينكم أنبياء ومن كتيانكم دذير ين ٠ ٠‏ لكنكم سسقيتم التذيرين خبرا 
وآوصيتم الانيياه أق بدعواالتبوءة ٠‏ والنيوة هنا بمعنى 
الانذار بما سيكوز 

وقد. تكاثر النذيرون فبيل عولد السيد المسيح لاأنه واقق 
تهاية الا'لف الرابعه من بدءالخليقة على. حساب التقويم 
العيرى وهو الموعد الذى كانمنتظرا لبعثة المسيح الموعود , 
لا'نهم كانوا بنتظروته عر زاسس كل ألف مسنة ومنهم من كان 
يقول ان اليوم الالهى كألفسمنة كما جاء فى المزامير ٠‏ وأن عمر 
الدنيا اسبوع الهى ٠‏ تنقضىستةآباء منه فىالعناء والشقاء وياتى 
اليوم السايع بعد ذلك كما ياتى يوه السبت للراحة والسكيتة م 
فيدوم آلف ممنة كاملة عمى فترةاخير والسلاء قبل فناء العالم لا 
ولا يزالالغر بيون يعرفو نهاداسم الا'لفية :1 مستتاع مم 
ويطلقونها على كل عصر موعود بالسعادة والسلام 
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ممح مح الطواتف النهودية ق عصر المبلاو عع ع ح-ه 


فالذين قدروا ان القيامة تقوم بعد سبعة آلاف سنة من بدء 
الخليقة كانوا يؤجلون قيام ملكوت السماء على الارض الى نهاية الالف 
السادسة » ويومئد تسود دولة المسيح الموعود ٠»‏ ولكنهم كانوا 
كغيرهم فى انتظاز رسول من عندالله كلما انتهت ألفسنة من 
بدء الخليفة غ2 وكاننت بداءةالالف الخامسة موعدامنظورا أو منذورا 
يكثر فيه النذيرون ٠,‏ لعلهم يحسبون من جندالخلاص أو لعل 
واحدا منهخ بسعده القدر فيكتب الخلاص على يديه 

والمهم. فى أم رالندتيرين بالنسبة الى السيد المسيح ان النبى يحيى 
المغتسل ( يوحنا المعنمدان ) كان علما من' أعلامهم المعدودرين وكان 
السيد المسيح. يعتمد على يديهأو يأخذ العهد عليه ء وأن بعض 
المؤرخين يحسب السيد المسيح من. النذيرين ويلتبس عليه الامر 
بين النذيرق والناصرى وهما فى اللفظ العبرى متقاربان 2» ومن 
هؤلاء. المؤرخين من يزعمانهلم يكن من الناصرة بل ,يزعم ان الناصرة 
لم يكن لها وجود لا'نها لم تذكر قط فى كتب العهد القديم » ولكن 
الارجح فى اعتقادنا ان الناصرة نفسها كانت تسمى نذيرة بمعنى 
الطليعة عندما كانت على تخومالارض التى فتحها العغبريون 
قديما » وانها كانت مرقبا صالحا للاستطلاع لاأن التلولالتى تحيط 
بها تكشف جبل الشسيخوالكرمل والمرج المعروف باسم مرج ابن 
عمير » وبهذا تزول الصعونةالتى اعترضت_المفسرين الغربيين على 
الخصوص ولا سيما الناظرين فى اللغةاليونانية ٠‏ لغة الاناجيل»فلا 
عجب أن يضّلوا مع التضحيف اللسائئ فلا يفرقوا بين النسبة 
الى الملسحدؤرين والنسسية الىالتذيرة » وبخاصة اذا كان اسم 
: التلدة:قد عرض له التصحيف عل الشنة العبربين واللريا 0 
'. الزمن + فنطقوة' تارة.. بالضاد وتارة ال 3 

وليس التذنرون طائفة موحدة كما أسلفنا > ولكنهم ينتمون الى 
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بححح- + عد الطوائف البهودية 3 عصر المبلاد سه مجح 


كل مذعب. يوافق حميةالشبابء وهذا الذى جعلهم قوة ذات بال 
فى عصر الميلاد خاصة ؛ لا'نهمجميعا فتيان معمورة قلوبهم 
بالامل معقودةنياتهمعل الاصلاح» يؤمنون بأنهم رواد, الدعوة الى 
المسيح الموعود ويترقبون ظهوره للترحيب به والاصغاء اليه ولا 
تحيط بهم طائفة معينة أومذهب محدود ٠‏ 
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والاجماعية 





قتحت سورية وقلسطين تندونه اترومابيه على يد انما .سر 
«ه بومباى »> الذى قضى على ثورة العبيدالثالثة بقيادة«سبار تا كوس» 
المشهور 


وقد حسبت هزيمة « سبارتا كوس » من | 


الى مجد بومباى وخلدت ذكره بين أبطال الرومان. 
العظائم تضفى على الابطالوالدولمجدا لاينطوى على خير كبير 

فمن “دلائل :القوة أن تستطيع الدولة قمع فتنة كتلك الفتنة 
الجيازة التى لم يعزف لها مثيل فى ثورات الغِبيد الا"قدمين » 
ولكنها ولا ريب ذلائل القوةال: لتى تقابلها دلائل الضعف من جانب 
آخر فلو لم بكن ىق بنيةالدوئة صداع مخيف“"لا استطاع عبد أن 


يجمع سبغين ألف عبد ويقهر بهم جيوش رومة زحماء ثالاث سمنوات» 
ولولا خلل 1 كنان المجتمع لمااشتمل على 0 ١‏ 0 
0 


من الازقاء الملسخرين الذين ينظرو 
اتحقد » ونجاز فو نبالحياةله_طوا به الى المضيضن 

وقد كان -سنبارتاكوسشس من أمهحل تراقية ولم يكن أول «غبد» 
شرقى ثائر على الدولة الرومانيةبل سبقه رقيق آخر من البلاد 
الشرقية الى الثورة فى صقليةسنة ١55(‏ قبل الميلاد) ؤاستطاع 
أن يقيم له عرشا. استقر فىالجزيرة عشر سسنين ء وهذه ممى 
الثورة التى تجلى قائدها «اونس»لا”تباعه فى صورة التبى المرسل 
وفى شارة الملك المتوج بيد الله »وكان أصله فى سورية و كثير تمن 
أتباعه شرقيون 

وقد سبقت ثورة أونس السورى ولحقت بها ثورات من قبيلها 
لم تبلغ .بلغها من العنة ولمتخل اخداعا من صبغة دينية فيما 
تدعبه لقادتها ٠‏ وكانت واحدةمنها فى آسيا الصغرى تنشىء لها 
حكومة تسميها حكومة «الشمس»رمزا الى عبادة النور والحرية , 
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وتقيم هذه الحكومة والثوار المنهزمون فى صقلية يعلقون بالاألوف 
على أخساب الصلبان 

ولم يكن هذا الخطر الكمين خافيا على المصلحين من ساسبة 
الرومان فى الاجيال القريبة التىسبقت ميلاد السسنيد المسيح ,2 
فأرادوا اصلاح العيوبالاجتماعية بالرجعة الى الشريعة التى تقيد 
المواريث وتحرم زيادة المبراث على خمسمائة. فدان 2 وظن كايوس 
خخ اشسن 6 ابه عالج الا فة بانتساء طبقة جديدة من 
الصيارفة والتجار يحد بها من نفوذ النبلاء وأصحاب الضياع 
المتبطلين 2 واضطر هو وأخوهالى تموين المعوزين بأغذية تبيعها 
الدولة بأقل من تكاليفها » ولكنعوامل الحراب كانت فى تلك 
الاجيئال أعمق وأفعل من عواملالعمار والصلاح » فلما حاول 
يوليوس فيلبس فى سنة ( ٠١5‏ قبل الميلاد ) أن ينظم الاقطاعات 
مشر بعاتهالزراعية قال فى خطابه« التفسيرى » كما روى شيشرون 


ان ملاك الاأزض: فى مدينة رومةلا يزيدون على ألفين »*٠وازدادت‏ 


هذه الجالةسوعا ف عضر أوغسطس المجديد ا يوصف ف التواريخ « 
كال المسعفم ة الأم نقمة الاقضة ممنة هن 7السمطلين وى 
5 201 8 0 0 


ألوف من الارقاء المسخرين 

وعصر أوغسطس المجحبد هذاعو عصر المبلاد الذى قال فيه 
السند المنسيح فى رواية الحوارىمتى « ان للثعالب أوجرة ولطيور 
السماء أوكاراء وأما ابن الانسانفليس له أين يسند رأسه » 

عد كاد كاد 

والواقع انه كان عصرا مجيدا بقوة السيف دون كل قوة أخرى 
من القوى الانسانية + وقد أخذترومة من قوة السيف كل ما 
تعطيه : فتوح واسعة وسطرة تصد الاعداء وتقمع الثائرين » 
وألقت رومة دكل اعتمادها عل ىهذه القوة فأصبحت :٠لها‏ سندا لا 
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غنى عنه ٠‏ وانتهت بها الحاجة الى تلك القوة أنها ألقت بنفسها على 
مدبحها ء فباعتها حريتهاوكرامتها . وضيعت الجمهورية فى 
سبيل القيصرية المطلقة . بلرفعت القيصر الى مقام الربوبية 
المعسودة ء» فخلعت على القيصرأوغسطس لقب اله » وقررت 
عبادته معالالهة ورصدت لهشهرافى السنة لا يزال معروفا باسمه 


الى اليوم » وتنتابعت بعده عهودالقياصرة العسكريين من أمقال 


طراجان وهادريان وغيرهم من المتشبهين بهم » حتى عز عليها 
آخر الامر أن تجد القياصزةالعسكريين 

وبكان ١‏ حانون 00 سارك ول + فضاع القانون مع 
السلطان المطلق ». وضاع النظاممع التفاوت البعيد بين الحاكمين 
والمحكومين: ثروة وترف وطغيانمن ناحية + وفقر.وضنك وعوان 
من ناحية »© ولا نظام للدول. مع اختلال التوازن. فى المجتمع ٠‏ بل 
لا نظام للحياة نفسها ولا قيمة لها مع افراط النعيم ختى السام 
من الحياة + واقفراط السقاء حتى اله لنقمة على الحناة . فصدق فى 
رومة كلها وضف: السيد المسيحلذلك الرجل الخاسر الذى كسب 
العالم وضيع نفسه.ء فضاءوأاضاع 

ولم سثقر الا'مر للدولة الروفمانية فى قلسطين دفعة واحدة عل 
ان افتتاحها + لان التنازع بين الرومان كَالفرس لم يترك للبلاد 


1 2 


قرارة ف مدى عفررن مننةه .والفقسم آل 0 
الدولتين : منهم من بشايع الفرسومنهم من يشسايعالرومانء واشتد 
التناحر بين الفريقين اشتداداخرج بهم الى ضراوة الوحشية فى 
مناصب الدين قضلا عن م » ومن أمئلته أن أتضاز 
الفرس تغلبوا على أنصتار الرومانفى- بيت المقدس ٠‏ ركان أنصار 
الفرس يرشحون رئاسة الكهنةانتيجونس .بن اورسطبوسش ء 
فقبض هذا بيديه على مزاحم دهير كانوس وقضم أذنه بآسناتهء 
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اوح يج جتان ب سم يس ياو نهد 


يسع هر 


حح- الدالة السياسية والاجتماعية ‏ ق عضر السلا جحل 


لبدول ببنة ون وظيفة :الكهانةطول حياته . اذ كانت هذه 
الوظيفة حرام على المشوهين ودوىالعاعات 

وكان. فى البادية الجنوبية منفلسطين زعيم مشهور بالحصافة 
والحزم على راس قبائل الادوميين. عرف بفراسته وبعد نظ ره أ 
الكفه. الراجحة فئ النزاءع: على فلسطين لدولة الرومان» فانضوى 
اليها واسنتبسل: فئ معونتها .فكافأته على خدمته بتتصنيية: متكا 
على النهودية والسامرة :والجليل حَيّثو لد السيد المسيخ» و كافأهم 
هو بالتمادى فى محاكاة المدنيةالرومانية 2 وأوحت اليه حصافته 
آن بداهعن السلطةالدينبة ويدإهن السلطة الدنيوية فى وقت واحداء 
فتغالى فى ا"خيرة اليهردية التى كانت قبيلته تدين بها على سبيل 
المداراة والمجاراة . وتغالى فىمحاكاة الرومان والاغريق بالازياء 
والمساكن والشارات والاسماء .وتكفن باتمام بناء الهيكل على 
نفقته . ثم تكفل بترشيح رؤسناءالهيكل من بين اوه «المترو منين» 
ان صح هذا التعسير», لعله ده يدارون. شططه فى محاكاة الرومان 
ومجافاة. التقالكد العبرانيةء كلمااحتاج الى التوفيق بين النقيضين 
| 


ومع هذا الجهد المضنى فئىالتقريب دين الطرفين مات هيرود 


زهو مغضوب عليه أشد الغضبمن أبناء دينه 2 وحدث قبيل 


' وفاتة أن طائفة س الغلاة ثار تعلى مبانيه وانصابه لتمسح منها 


معالم الوثدية ء فعقد لهم محكمةعلئية وأمر باجناده 0 الى 
المحكمة, حيث قضى عليهم بالحرق وحم أحياء وفيض على الزعماء 
المحبر دين فحبسهم وأوصى أختهأن تقتلهم اذا مات قبل اعلان 
وفاته , لتدهب حسرة الشعب عليهم بفرح الفسمانة فبه . غلا 
يمتعهم فى ذلك اليوم بالفرحالذى ترقبوه : 

وقمت البلية لتقسيم البلاد بن أبناء هرود الثلاثة فوقعت 
الجليل. - حيث ولد السيد اللسيح- فى خحصنة هترود الثسانى 
4نتيباس . ووقعت اليهودية فر حصة؛!زخلاوسء ووقعت مشارف 

١ 
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الشام فى حصة فيلبب» وكان منمراسم الولاية أن يذهب الملك الى 
رومة ليتلقى عهد الامارة من يدىالقيصر , فهذا الذى يشير اليه 
السيد المسيح فى مثلهء المشهور كما رواه الحوارى لوقا حيث يقول 
مافحواه : » كان انسان شريف التسب ذهب الى كورة بعيدة 
ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع ٠٠٠وأما‏ أل مدينته فكانوا يبغضونه 
فأرسلوا وزاءه شسفارة يقولون :لا تريده ملكا علينا ٠+‏ » 

ولكن القيضر 'أقر الابناء الثلاثة فى ولاياتهم , وخرجت البلاد 
ممزقة بين أبناء هيرود وحكوماتالنيطيين والمدن العشرء وقصدت 
رومة بهذا التمزيق أن تخيفولاية بولاية وتلجئهم الى التنافس 
شعهم :فى مرضاتها ء وتتخذهم جميعا درعا تدقع به غساراتث 
الصحراء وهياج المتعصبين 

ومن المتواتر ب مع 3 بح تاريخ السنة كما سبيأتى بعد ب 
ان السيد. المسيح ولد فى أعقابثورة جائحة . اشتعلت فى آقاليم 
فلسطين اليهو د بةعلىالخصوص » وأهدرت فيها .دماء الاألوف من 
الغلاة وأتباعهم لانهم هيوا فى وجه الدولة الرومانيسة محتجين 
على مدير الامر بالاحصياء العامءوليس الاحصاء بطبيعة. الحال 
سينا > لاشعال كان ١‏ ا أبناء أمة مطمئنة .و لكنهاشعل 
نار ل فعلا لاأنه أثار بينالاسرائيليين خاصة مششكلتين 
قديمتين من مشاكل فلسطين :احداهما مشكلة الاعتراف بماك 
غير « يهوا » الذى يؤمن الشعباليهودى انه هو الاله وهو الملك, 
وان مبايعة الشعب لغيره كفروخيانة يعاقبه عليهما بالضربات 
والمحن رلا .يغفرهما له- الا بعد كفارة تضيع فيها الاارواح 
وال “موال فاذاا دان اليهودى للك غير « بهوا »© أو 5 
المختارين فهو مطرود من رحمةالله مستحق للعداب والجرمان 
وقد حسب الشعب.الاشراثيلى أنالاحصاء مقدمة لفرض السبسادة 
القيصرية عليهم فردا فرداوتقييدهم عبيدا للقيصر مطالبن 


أآد- 











تسب بن سدح جاور كلامتحجي ير باصت رومض هن * - 


عي 


عح- الحالة الشياحية والاجتماعية فى عضر المبلاد 


بعبادته وافتتاح الصلوات باسمهةءوكان فقهاء اليهوديذعنون للجزية 
وهى تؤخذ منهم عنوة عن طزيقالالتزام الذى لا بخص الافراد 
بالاسماء بل يؤخذ جملة علىالاكوار والاقاليم » ولكنهم كانوا 
ينكرون اداء .الجزية من ناحيةالمبدأأشد الانكار . ويحكمون بكفر من 
يجيزها .ويشترك فى تحصيلهاوينبذونه من الجماعة وينبذون 
معة من يعاشره ويتحدث البه “ولهذا ديروا مكيذتهم للسبيد 
المسيح ليسآلوه مام جمهرةالشعب عن اداء الجزية هل يجوز 
أو لا يجوز « فأرسلوا اليهتلاميذهم من الهيروديين قائلين : 
« بامعدم ! انك صادق تعلم بالحق ولا تبالى أحدا لاأنك لا تنظر الى 
وجوه الناسى ٠‏ فقل لنا ماذاتظن ؟ آايجوز أن نعطى جزية 
لقيصر آم لا يجوز ؟ » فكان جوابهالملسهور آرونى معاملة الجزيه ! 
ونظر الى الدينار الرومانى فس ألهم : لمن هذه الضورة 
والكتابة ؟ فأما أجابوهانها لقيصرقال لهم : أعطوا اذن ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله * وآسكتهم جوابهلانهم لا يرفضون العملةالقيصربة 
مع وجود العملة البهودية . ولوكانوا يستنكرؤون اداءهها خقا 
لاأنكروا كسبها وادخاره' ,2 وقدكانوا يكسبونها وبدخرونها ما 
عدا طائفة الغلاة منهم 2 وى الى ثارت عند تقرير الاحصاء العام 
آما المسكلة الا 'حرىالى أثارهاتقرير الاحصاء هى مشسكلة 
العر نجه وعسشن اللبتيتاة فى نخصيلها » فقد كان اليهودى 
يؤدى ضريبتين احداهما للهيكل والاخرى للدولة » وقد جاء فى 
الاأناجيل أن زمبل الهيكل كانوايطلبون ضريبة من السنيد المسيح 
وتلاميذه, وانه عليه السلام سئلمرة أن. يؤديها فقال لتلميذه 
سسمعان : ما تظن ياسمعان ؟ ممن يأخذ ملوك الارض الجباية أو 
الجزية؟ أمن بنيهم آم من الاجانب؟قال له التلميذ : بل من الاجانب, 
فقال السيد المسيح : اذن أنالبدين: آحرار ٠٠‏ ولكنه عاد فأمر 


د ؤذةاس 








قطان نلا ا ا ا 0 


تلميذه باداء الضريبة عنه وعمن معه من التلاميذ 

وقد كان اداء ضر يبتين عبتافوق طاقة الفقراء ٠‏ ولكنه اهمع 
العسف فى تحصيل ضريبةالدؤلة_ كان عبئا لا يطيقه الموسرون 
فضلا عن الفقراء ء لان الدولة كانت تحضل الضريبة بطريق 
الالتزام: والمزايدة فاذا: حانالموعد السنوى فتح باب المزايدة 
ومنح صاحب المزاد الراجح حقالتحصيل طؤال العام ء. وكان 
الجباة أو العقسارون يأخذون لا 'نغسهم شيئا غير الذى يسلمونة 
للملتزم » وكان الملتزم يأخذلنفسه شيئا غير الذى يسلمه 
لخزانة الدولة » فكان المال المحصل يربى على ضعفى _المال المطلوب 


ولهذا كانت طائفة العشارين بغيضة الى الشعب وكان الشعب” 


الاسرائيل لا يغتفر لا”ناس منة أن يتجردوا لخا.مة الملتزمين الاجانب 
ويبتزوا المال حراما من أرزاق المعوزين » ومن ثم كان انكارهم 
على السيد المسيح انه كان يخاطبالعشارين وبدخل بيو تهم و يستمع 
الى مناجاتهم ٠‏ وَلكنه كان يستمع لهم ويوصيهم بالامانة فى الجباية 
٠٠+‏ يسألونه : يامعلم ! ماذانفغل ؟ فيقول” لهم : لاتستوفوا 
أكثر مما فرض لهمء ويقول للجندالذين يصاحبونهم : لا تظلموا 


أحدا ولا نشوا باحد .٠‏ واكتفوا بعلائفكم ++ لا'ن الذولة كانت - 


ترسبل اجنود بيجمعون طعامهم وعلائف مطاياهم من الناس ! 

فلما صدر الا'مر بالاحصاء العام توهم الدهماء ان الدولة له 
تكتفى “ل اسيل حطة ‏ وتوف اتن زيف ابه خوايب: تسيو با 
من الا أحاد فردا فردا مع الشططفى تحصيل ضرائب الالتزام , 
فاستحابوا داعى الثورة منالغلاة» وغضبوا لعقائدهم كما غضبوا 
لأرزاقهم » حينأمروا بالعودة الى بلادهم ليسجلوا أسماءهم حيث 
ولدوا أو حبث. تقيمون : 

ومما لا خلاف عليه .بين. المؤرخين الشرقيينوالاوربيين أن الحالة 
السياسية- فى ة فلسطين خاصة كانت على أسوأ ما تكون , ولكنها 

حدقعت 


ا 
0 


7 
0 
9 


لعج وحلجايه بورع مجم - 





يكلب 7 ناكد مضع بحت يز ايك سود . 


اوطعي ودح : حدمت جع وز وجو 
#«دن - 02 


000 


ص جه 


على افراطها فى السوء لمتبلغ_مبلغ الحالة الاجتماعية فى الدلالة على 
القنوط ؤوعموم البلاء » ري القايية أن يتصفحالا 0 كائنا 
ها كان اعتقاده فيها من الوجهةالدينية لك ئتتمثل له نحالةالبؤس 
واليناس التى. كانت توين عل القزى واللمدنفى' قالع فلسظين © ولا 
ا الجديل الذى تواترثالروايات عنه » فحيثميا'_ 
الانجيليون رحلة من رحخلاةالسيد المديح بين القرى فهناك 
أخبار .عن الغجزة: والمرضى “الذين يتعرضون لطلب الشفاء بعداليأاس 
من كل علاج . وبين هؤلاء مشلولون. ومفلوجون ومجانين ومصنابون 
بالحرس 00 والعمى ويبشالمفاصل والاظراف+:2 وبيتهم من 
يقال 'عنه أن جسده تسكنهالشميّاطين أو يتناوت سكناه جملة 
من المياطين بالليل والنهار :وكان'» بغض“: هؤلاء المرضئ 'أطفالا ْ 
وبعضهم من الشبان والكهول فمختلف الا"عمار» وهذا الىأمراض 
البرض والنزايك والصرع: الذىلا“ يقترن بالجنون 

واذا. كانت هذه أعى ‏ الحنالات الباوزة فالى جانبها ولاشكحالات ' 
اخرئ :دونه فى الفسع دو الدزوز حب على ال قات ايد يدو الع 


“التق فشك فى إذيك الحتستحمى وت ركتّه مهنيض الاعصاب عرضة 


للسخط والهياج م ويضاف الى هذا ان عضن المبلات قد شهد فى 
قلسطين طوائف شتى من الاساةالذين ,يطببون المرضئَ بالعلاج' 
الوؤحانئ ويعتمدون على قوةالايمان واطوستتارة الفشة فى 
التطبيب والعلاج » واذا قلنا انعصر المبلاد قد شهد عصرامهيض 
الاعصاب فنحن نلتقت التفاتاخاصا الى هذه الظاهرة التى تشير 
الى الحالة النفسية فى جملتها فليس احوج من عصر كذلك 
العصر الى السكينة وثقة الايمانوليسس أ شيك ممه العمل ب ا 11 
السام والتطهير متى استراح تالنفوس فيه الى الهادى الذى 
يرجى على يديهالتسليم والتطهير 0 يأت أوان الرسسالة المسيحية 








حتى كانت قد سبقتها رسالات تمهد لها.وتعمل فى وجهتهاء عمل 
الرواد السنابفين . وقد كان اقوىهؤلاء الرواد بحيى المغتسل أو 
يوحنا المعمدان وان لم يكن هموالرائد الوحيد فى طريق الرسالة 
والنبوة : فجعل للتطهير رمرًا منالاغِتسّال بالماء ٠‏ واثارها حملة 
شعواء على بؤرة الفساد فىرمنهوهو. بلاط الملك مميرود . فانها 
البؤرة التى استبيح فيها الفخور بالمحارم.والبناء بهن على غيرشريعة 
وقتل الاخوة والابناء وتدبيس العبادة والقداسةبالبدخوالجسارة 
على المنكرات ». نكانت جسارةالنبى لى التطهير كفا لجسارة 
الطاغية الاثيم على الدنسوالحباثة » وقخى على الرسول أن بكون 
عاجل الرسالة فى حملتهالصراحوخرج من الميدان شهيدا يجر 
وراءه جثة ميت بقيد الحياة »فانجسد هيرود قد أكله الدود قبل 
دفته » وان عهده لقد وصف نفسه أصدق صقاتة جين بذل 
رامن النن متكدية ازائف ذة سطولة الصييه ٠‏ رع اه 
يكون عصر2 يجيئ المغتسل »«عصر رسيالة 'عاجلة او عصرار تياد 
واتقيد + ختجقة من إهنا وجيقم بال يز تبدا الممراكة إلى 
تستوفى الميدان كله . ولا تنحسممابين صباح ومساء 
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بلغت الدولة الرومانيةعلئعيد المبلاد غاية مداها , ودخلت فى 
حوزتها أمم العالم المعمور كله ,ماعدا الشرق الاقصى , واصبحمن 
رعاياها اناس مختلفون فى الجنس واللغة والعقيدة » فشوهدت فى 
رومة والاسكندزية ونابلسو بي تالمقدس كل عبادة يدين بها 
البشر من تخوم الهنتند الىالشسواطىء الاظلسيةءو كث رالحديثك 
بين الناس عن الارياب والاديانوالمذاعغب والعقائد , واد 
المفكرون والفلاسفة البحث فيهابعد انتقال مدارسس الحكمةوالعلم 
ال ىالاسكندرية » وتلاقى الحكماء والعلماء فيها من كل مذهب وكل؛ 
عقيدة:2 وتعود الناس ان ينظرواالى الامور نظرة عالمية وبخاصة 
ببن أممل الدرس والتأملوالمطال بالروحية 

واعظم من هذه النظرة العالميةآثرا فى موضوعنا ‏ عبقرية . 
المسيح ‏ ان عضر الميلاد قد شهدعدة موجات دينية تجرى من 
الشرق وتغمر بلادالدولةالرومابية نفسها ومنها العاصمة الكبرى , 
خلانا ا يق الى الطن موغلبةالعقاند تبما لغلية (لئكد 1ه 
السياسية 


فلم تكن سيادة الدولةالرومانية على الشرقمقدمةلسيادة 
الديانة الرومانية كما جرتالءعادة فى كثير من اطوار التاريخ 
بل حدث عل نقيض ذلك انعقائد الشرق هى التى غلبت على 
رومة واتباعها » وهى التىانتقلتمن الامم المحكومة الى الامةالماكمة 
وجاءت المسيحية بعد ذلك فلم تكن استثناء من هذه القاعدة ٠‏ بلا 
كانت تطبيقا جديدا لها أعمووسع من كل تطبيق متققدم 
عارها / 


وليس فى الامر مخالفة للس:نالطبيعية كما يبدر الى الذعنلقول 
وهلة ٠‏ فان- سريان العقائد منْالشرق الى الغرب فى تلك المرحفة 


5-5 





كان هو السنة الطبيعية التى تؤيدها جمييعالاسبات ولا 
بنعضها سبب واحد صالح للتعليل : 

كان اتخاذ النحل الشرقيةموافقا للقياصنرة وموافقا للرعايا 
فى وقت واحد + فقدكانالقياصرة بطمء ون فى الربوبية زكانوا 
يسمعون ان كهان المعابد فو الشرق يعلنون خلول الالهة فى 
أجساءالملوك»و بر شحونهم. للعبادةولم تزل المناداة بالاسكندر ابنا 
للاله « آمون » خبرا يتنا قنهالمطلعون على سيرة ذلك الفاتح 
ويتشبه به منهم من . يطمح مثشلل طموحه ويفتح مثل فتوحه .عوجر 
هذا المطمع الغريب الى فتنةعنيفةفى وطن «السيد المسيح حين. 
'تصدى الملك انطيوخس -. خليفة الاسدكندر ‏ بطلب الر بوبية 
وسمى نفسبه بالالهى او صاح ب الشارة الالهية 

وقد كازرعايا الدولةالرومانيةخليطا من الشعوي المختلفية ,2 
وسرى هذا الاختلاط الى الجيوشالتى كانوا يسوقونها الى المشرق 
ويتركونها فيه زمنا ثم يتعمدونابقاءها ثمة بعض الاحيان اتقاء 
لمنازعاتها كلما أطالت البقاء ف العاصمة ٠‏ ولم يكن من شأن هذا 
الخليط ان يتعصب لعباداترومة او يعرض عن عبادات غيرها 
فوافقه ان يتشبه بالمشارقة: كماالاسكندر ‏ لطلب ؟لربوبية 
من القياصرة ! 

ولم تزل م معة الشرق. عندالغر بيين منذ القدم .انه هوا مهبط 
الاسرار العلوية وأنه تعلم من خبر السماء مالا تعلمه الاقم 
الغربية » وان كهان الشرقسحرة يطلعون على الغيبوينفذون 
الى بواطن الديانات » وكلممةالسخر عندهم 21/1 
منسوبة الى المجوس ٠‏ والسحر البابلى فى كل لغة مضرب المثل 
من الزمن القديم الى الزمنالحديث» وتوقيت الزمن بالاسابيع التى 
يسيطر كوكب من الكواكب على كل يوم منها. تراث شرقى موغل 

26 - 1.7 








3 سح الشا الديية ف القال يسيك 


فى القدم » لاتزال بقِاياء ف ىالتقويم الاوربى من اقصى الشبمال 
الى اقصى الجنوب 
3 فلا عجب ان_يؤبْذ القوم بهذا السجر _يسدموا لابناء الشرق 
بأخبار السماء واسرارها »مادامتالارض فى ايديهم يحكموئها كما 
يشاءون ٠‏ ويجدون من الكهبان والسحرة :من يبايعهم عليهاباسم 
السماء ! 

لهذا زحفت عل العالمالرومانئ نحلة « مثرا » ونحلة « ايزيسن » 
وئحلة المتنطسين كما زحفيتعليهنحلة اورفيوس اليونانية منآسبيا 
الصغرى ومر جعها. هى انضا الى الشرق القديم 

وقد شتوهدت آثاز العبادةالمثرية فئ اقصئ اقطنار الدؤلة . 
الرومانية .فن: المغرب : شوهدتفى آثار: الننوز الرومانى “بالبلاد 
الاتجليزية كنسا. شوهدت فىغيرها . وشاعت العبتادة: بين 
شان الحيققن لان« مثرا » كانشخصية مزدوجة تجمجسع بين 
صفتين محبوبتين : احداهماصفةالنور الذك يبدد الظلام والحق 


الذى .يمحق الباطل ٠‏ والالخرئضفة المناضل رب الجنود الذى 
قيل فى كتاب المجوس المعروف يكتاب « الافستا » انه يسوق 
جحافله منتصرا لتغليب اله الخترأورمزد على اله الشر أهزيمان »© 
وهو كذلك اله محبوب عند غيرالجنود كالرعاةٌ والعاملين بالليل» 
إتعبده الرعاة والملاحون ويهتدون بنوره فى اعسبالهم الليلية 5 
ويعتقدون انه يولد فى المسدالاةدمى كما يولد الفقراء فى كهفف_ 
مهجور ٠‏ ولهذا يتخذون لهالمعابدمن. الكهوف ء وريماحيبهالىالعباد 
ذلك الحخنين المعهود فى الناسالى استطلاع الاسزار والطسوج 
الى الترقى فى درجات العلسم بالمجهول » فقد كانت لعباده 
درجات .سبع ينتقلون فيها مندرجة الى دزخة على :ايدى الائمية 
المختارين , ويتعاطون الشبعائر فى كل احتفال سرا او جهرا على 


-1هم-ه 
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ملا' من الصفوة المقربين » ومنهاتناول الخبز والخمر واعتبار 
الشهد المقدس الذى يوضع عد اللسان رهزا الى حلاوة الايمان 
واقترنت نحلة « ايزيس «المصرية بنحلة « مثرا »الفارسية 
فى غزو بلاد الرومان واليونان »فسماها اليتسونان « ديمتر » 
ونحلوها ‏ صفتها. المصربةوهىصفة الامومة الكبرى او صفة الطبيعة 
الام ء وكازعبادها يوحدونبينهاوبين القمر ويعتبرونها من الم 
ربة البحر والملاحة . ويرسمونلها صورا جميلة تنم على الطهارة 
والحنان وفى حضنها طفلرضيع يسع النور من وجهه رمزاللامومة 
والبر والبراءة »'وكان. كهانها يحلقون رؤُوسهوفى الغرب. حاكاة 
للكهنة المصربين . وكان لهابيتهم عابدون وعابدات يسمونها 
حامية البيت والاسرة » ومن ثموشيوع عبادتها بين الرومانالذين 
اشتهروا بتقاليد الاسرة وتقديس حقوق الا باء “ولاشكان المراسم 
السرية التى تلازم نحلة ايزيسكان لها أثرها فى تشويقالناس 
الى انتحالها كما كان لها مث لهذا الاثر فى عبتادة مثرا وما 
شابهها من العبادات : 
وخرجت من مضر ايبضا نحلة قوية على قلة عدد المنتمين اليها , 
وهى نحلة المننطسين ‏ 206999015 التى ذكرها الح كيم 
الاسكندرىاليهودى فيلون » وقالان اتباعها كانوا يجتمعون يوم 
السبت ويتفرقون بعد ذلك فىالصوامع للتناآمل ' والدراسة 
الفلسفية ورياضة الروح والجسدواسمهم اليوتانى: معناه الاساة 
او المتنطسون ٠‏ واكثر صوامعهم كانت على مقربة من الاسكندرية 
حول بحيرة مريوط القديمة .ريظن بعض المورخين ان هؤلاء 
المتندسين هم اساتذة النسالاليهود الذين يسمون. الاأاسين 
آو الاسينيين , واشرنا اليهم ف ىالكلام على فرق اليهود 
وممايلاحظ ان نحلة«اورفيوس»اليونانية لم يكن لها من الاشياع 








بين الرومان ماكان للنح نإ الشرقية الخالصة ء ولعلهم كانوا. 
يحسبون « الاسرار الدينية اختصاصصا للشرق القديم 
ويرجعون الى اليونان فى مسائلالفلسفة والفن والخطابة , 
وبخاصة بعد ان تحولت الديانة« الاورفية » الى ديانة شرقية 
تجرى عل سنة الشرق فىالتقشف والاخوة الروحية ء» وقد 
تضأت الاورفية البونانية نشأةفنية وقيل فى وصف أورفيوس 
انه كان يعزف على أوتاره فيقبل عليه الوحنس والنعم والطبير 
وتنسى ضراوتها وهى تصغى اليهثم اصبح التأليف بين الضوارى 
والنعم رمزا الى التأليف بينالقلوب وانتزاع الشر من نفوس 
الاقوناء . وجاء غصر الميلادوالاورفيون يدينه ون ٠:‏ بالزهد 
والتقشف ويحرمون اللحومهويليسون الثياب البيض ولا 
يذوقون: الحمر الا فى مراسمالقربان 2 واحتفظوا بغقينذة 
اليونان الاقدمين فى اساطيرهمعن أورفيوس الفنان فزعمستوا 
'نة يزور عالم الموتى ويعود منهوجعلوا لهم موعدا مدرتون فيه 
على موته وموعدا يحتفلون فيهببعثه . وتشابه الاحتفال ببعثه 
والاختفال ببعث أدونيس, الهالربيع .و كثيرا ماقيل فى كتب 
المقابئة بين الاديان ان اتون الالهالمصرى وادونيس الاله اليونانى 
وادولاى بمعنى الشيد او الر ب باللغة العبرية اسماء عدة ترجع 
الى مصدرها المصرى القديم 
عاد عاد عاد 

ومن الواضح ان هذه النحلالتى كانت تصطفى الاعضا 
والمر بدين و تحتفظ بالعساداتوالرموز للصلوات السرية لم تكن 
ديانات عامة تبشر الامم كافة بظواهرها وخوافيها . وانما 
كانت فى جوهرها اشببهبالروابطوالجماعات التى تضم اليها 
المشتغلين بغرض واحد اوالمتفقين فى المزاج والعاطفة » وكانتاقرب 


ع 


عل يكاه 1ش بي 





ميد دعت العياة الدونية ى الها 1 


الى الجماعات الفنية الرياضيةالتى تقومعلى تخيرالاذواقوتوحيد 
العلاقات .بين الاشباه والنظراء. .فكان طلابها جميعا من الشببان 
الذين يستطلعون حقائق حياتهمالمجهولة. ويعتقدون او يرجحجون 
ان هذه الحقائق ستر من اسرارالعلم والدراية يهديهم اليهالمكماء 
المجربون المدربون » وكان لهسباطلاب من. الكهول والشسيوخ بطلت 
عقيدتهم فى الشسعائر الصامةفانضرقوا عنها الى حيث بلتمسون 
الحقيقة ويشعرؤن: براحة الضمير فى جو من الالفة واتفاق المطالب 
النفسية. والفكزية .“فمن لم تكن هذه النحل عنده حلقات' رياضية 
او فنية قهى عنده بمثابة الانديةالتى تصون روادها من الاخلاط 
و« الاغيار » ولا سسيما الاغيارمن ذوى الجهالة والاسفاف 

ولكن الدلالة الكبرى التى تتجمع من شيوع هذه التنحل 
فى عضر الميلاد انها «اولا» علامة على طلب الاعتقاد واحساس 
المخلصين" المستعدين للايمان بمايحيط بهم من الخواء 
التقاليد والمعتقدات 

وانها « ثانيا » علامة عد الوجهة .العالمية ال د يت 
تسرى فى انحاء العالم المعموروتؤلف بِين١‏ ابناء الامع الملختلفة 
فى طلب العقائد الروحية , لانعذه النحصل السرية لم تكن 
مقصورة على أمة دون أمة ولم نكن محرمة على احد ف الجل 
جنسه واصله.. فكل من يفتع وجدانه لعقائدها وآدابها فهو 
مقبول فيها مرشح لدرجاتها من أدناها الى اعلاها 

أما جماهير الشعوب فلم تكن تحفل كثيرا بهذه النجل الخاصة 
المقصورة على طلابها ومريديها .وكانت على دأبها سادرة فى 
عاداتها ومألوفاتها . ولكنها لمم بحل فى هذه العادات :والمألوقفاتب 
من وجهة عالمية تنزع الفوارق .بين اتباع الديانات المختلفة 
وتضمهم جميعا بين حين وآخرالى محافل الاعياد العامة التى تقام 


فى جو 





لهذا ه الرب » او لتلك «.الربة »او تتردد فى مواسم الطبيعة 
بصبغتها التى كانت تمتزجبالدين على عادةالاقدمين . وكانت . 
سياسة الدولة الرومانية تساير ممذا الشعور بل تشجعه وتحض 
عليه :» 31 كانت القاعدة الذهين عند دهاقين السياسة منالرومان 
أن الشعوب لاتهتم بمن يسوسهامتى وجدت الخبز واللعب» بين 
يديها , ومن اللعب الذن !“يكلف الدولة شيئا ان تفرح جماهير 
العامة بالاعياد وتتسابق فى المواسم والموالد وتصيغها كما 
نشاء بصبغة القداسة 2 فذلكأسلم من التنازغ والقتنةوالصدام 

وجملة مايقال عن الحيةالدينية يومئذ فى العالم المعمور 
انها كانت حياة تقليد او حباةتطلع ورغبة فى الاعتقاد عن بحث 
وبينة انفة من عقائد التقليد ,.وانها كانت تجرى فىمجراها الى 
« العالمية » التى تعم الناس لاتخص كل أمة بعقيدتها على حسب 
جنسها واصلها » واهم من هذهالعالمية فى النحلوالمحافل«عالمية» 
ف اللغة والثقافة حطمت اقوىالحواجز التى كانت قائمة قبل 
ذلك زهاء عشرة قرون ء فقد كانالعبرانيون يؤمنون ان العبرية 
هى لسان « بهوا » الذىيخاطت به الانبياء ويناجى به الكهان 
فى المحارب ٠‏ فلم يلبثواأن قبلوا الدعاء واستمعوا الى 
كتب الوحى باللغة الاارامية » ومايشابهها من اللهجات السريانية 
م سمحي طائفة كبيرة منهم بترجمة التوراة الى اللغةاليو نانية 

فى. القرن الثانى قبل الميلاد » ثم استرسلت هذه الحركة الىمداهاً 
فى عصر الميلاد وما بعده : فكان تالا رامية هى, اللغة التى بشر بها 
المسيح والتلاميذ », وكانتاليونانية هى لغة الاناجيل , 
:وكانت السريانية لغة التوراةوالانجيل معا ولما ينقض اكثر فن 
قرن واحد على مولد السيدالمسيح ١‏ 

عإاعلاءا ٠‏ 
ؤاهم الظواهي التي تسجلفىسياق الكلام على الشؤن الدينية 
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العامة قبيل المنلاد ان العتققائدالوثنية كانت فئ حالة: اشنبه 


هماتكون بحالة التصفية قيب ل شهر الافلاس 2 فقد روى” 


المؤرخ سويتنوس ان القيصر أغسطس جمع فى سسمنة ( ؟٠١قبل‏ 
الميلاد ) قرابة ألفى قرطاس من النبوءات والصلوات المتتوبة 
باللاتينية والاغريقية وامر بهافاحرقت علانية »4 واحتفظ بقليل' 
من المخلفات المأثورة فوضعها فى صندوقين مذهبين ونقلها ال ىمعبد 
الاله ابولون » وفى هذا الخبرخلاضة اخبار العقائد الوثنية فى 
.لك الجيل 








كانت المذاهب الفكرية التى يتحدث بها المثقفون شائعة فى 
د الجليل حيث ولد السيدالسيح. وحيث الختلظ الغربيون 
والشرقيون كثيرا قبل عصر الميلاد بضعة قرون ,ء فاكثرها 
الفيتاغوريه والابيقوريةوالرواقبة2» وعى التى. تعنينا فضلا عن 
شهرتها » لانها هى المذاهب التى تتصل بالسلوك والاعتقاد ,ومنها 
مذهبان ظهرا بين اليونان فىعصر يشبه عندهم العصر الذى 
ولد فيه السيد المسيح » وه مالابيقورية والرواقية » فان هذين 
المذهنين عبى تناقضهما ‏ ردفعل لحالة واحدة غمرت البلاد 
اليونانية بعد انتصارها عير الدولة الفارسسية , وهى حالة 
الترف والبذخ واللهو والطغيانمن جانب السادةوحالةالنقمةين 
جانب العبيد والمسخرين 

وهذه المذاهب. الثلاثة تتلاقىفى غاية واحدة وهى طلبالسكينة 
والراحة » الا ان الفيثا غوريةالتى ظهرت قبلعصر الترف و السلطان 
كانت أقرب الى الروحانيةوالمزجبين عقائد الامم ١‏ ختلفة 
من اليونان والمصريين والفرس والهنود » وهى جميعا اكرن الى 
النشأة الشرقية ٠‏ لانها نشأتبين قبرص وآسيا الصغرى 

وقد كان أتبناع . فيثاغوراس طائفة تجتمع فى « اخوة » ذات 
شعائر وصلوات بعضها معقولوبعضها من قبيل المحنفلورات 
والمحرمات ادق تشيع سن القبائل البدائية وتستوكب عندها عادات 
مقدسسة او امتناعا عن بعضالعادات » وقد كانوا يعتقدون فى 
رئيسهم فيثاغوراس أنه أبنالاله« ابولون » وانه لم يمت وسيبعث 
بعد حين » لانهم يؤمنون كأهل الهند يتناسخالارواح :وا نالروح 
فى الجسد غريبةتلتمس الفكاكولافكاك لها بغير صالح الاعمالءوهم 
بجر مون أكلالحيوان وبح رمو نكذ لكأكل الفول و يستحمنوناجتناب 
البقول علىالعموم » ومنمحرماتهمالعجيبة ألا يأكلوا من وغيف 
صحيح والا يلتقطوا شيئًا وقععلى الارض ولا يقطعوا الزهر هن 
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صصح جح ساح 


الخالة الفكربة ق .عصر المبلان تخد 000 


الشحر ولا ينظروا فى المسرلةال جاتب النور © ومهم ود 00 
يعظ الحيواناء-. لاتهم يؤمنبوزانهم يخاطبون أرواحا تسكنها الى 
حمن ٠‏ وعندهم لت الناس دوخات نشي وائتصاف من بشر وألهة 4 
وفيثاغوراس أحد هؤلاء ١‏ ْ 
وكآن فيقاءوراسسن يقست لجال والسا في را 00 
اسار كه فق الاقوؤات والمقتنياتالتى تصل الى ابدى الجماعة 2 
وايؤمن- اتباعة' بدا متشوخهبائه ولهلتهم الكشوفب الملما (ا | 
عظات الحكمة والخلائق الحسنة وان الياةكانت « فرجة » عنده 
وهى كذلك عند من يشبهونه ٠»‏ قالعالم فى رأئى الفنتتاعوز تن 
اكسشاحة الالعات الاولمبية, يقصدهاأناس للتكسب وهنم أخس 
الوا ربق »و بقصدهاا ناس للمباراة وهم فوق ذلك . وتقصدها تمن 1 
للفرجة وهم أرقى .متهم جميعا +وكذلك الفلاسفة الذاين يزوروت 
الغالم للتأقل والنظر هم ارفتع من المتكسبين والمتنازعين على 
جوائز المندان 1 
والافكار الفلسقية نفسها هى وحئ من الله »و يردون اا 
و 26017 الى اسسمالله يوس 121600 تاليونانية 
فل حكمة عندعم فهى منالحكمةالالهية يتلقاها الباحث بالرياضة 
والمناجاة « والاتسجام » بينهوبين موسيقى الكون ٠‏ اذالكون 
كله عندهم نسب عددبةموسيقية وصورة كماله "عددالاربعة » لعته: 
كذلك عندهم لانه يجمع العناصر الاربعة التى تخلق منها جديع 
الاشياء 0 
وقيل ان لهم أغراضًا سياسيه وانهم كانوا يتاامرون على الدولة 
فى اجتماعاتهم السرية.» وقدعاش فيتاغوراس فالقرنالشادس سس 
المبلات وساح 1 بقاع العتالمالمعمور كله ٠‏ وبقبت نحلته او 
اخوتهة فى جميع الاقطار. #ولاسيمًا الاقطار التى اقام فيهبا 
اليونان المستشرقون 


ا 69 - 





أما الابيقورية والرواقية فقدظهرتا فى عصر واحد ء وكانتشرتا 
بين المثقفين 5 جميع انحساءالعالم المعمور » ويبدو عليهميا 
انهما متناتضتان ولكنهما فى الواقع تقار بتان سين ا 
تنقاوبا عملا على حسب «التفسيروالسلوك فى المعيشة 

نشاً ابيقور .بين 'القرنالرابعوالقزن الثالث قبل الميلاد » وولد 
على القول الاشهرافى حجر برو ةساموس عل مقرية من شب وام ء 
آأسيا الصغرى » ولاذ بااسياالصغرى مع أهله هربا من 
الاضطهاد , وقد اقبل. على-دراسسةالفلسفة وهو فى نحو الرابعة 
عشرة » وافتتح مدرستهفىجديقة المشهورة بأثينا سنة 5١‏ قبل 
الميلاد وهو فى نحو الثلاثين ْ 

واذا قيست فلسفة ابيقورعل معيشته الشخصية فهى حياة 
نساك متقشفين ٠‏ لانه كانيقضى معظم ايامه على الخبز والماء اوعلى 
الخبز والجبن ٠‏ ولكناسمهاقترن باللذات والشهوات لانه كان يعلم 
تلاميذه ان السرور.هو غايةالحياة وافضل السرور مالم يعقب ألما 
' ولا ندما . ولهذا كان يجتنب الشهوات البهيمية ويجعلها من 
١‏ 0ل الشترور « المتحرك » وه والشرور الذى يقترن باله د 
ونعقب الندامة والعناء » وقدكانيقسم السرور الى نوعين : سرور 
متحرك وسرور مستقر او ساكن» وأفضلهما كما تقدم 0 
3 0ه والاستقوإر ويعنى بهسرور التامل والراحة والقناعة 
وكان اسقور يقبل فىمدرسستهالعبيد والراقصات والمأجوراتولا 


10 يرى حرجا فى طلب السرورحيث يوجد بريئا من الالم والندم »بل 


لارى كيف يتخي لالحكيم «الخير»اذا أخرج من حسابه مسرات الذوق 


' و«النظر والسماع »ه ومن اعرضعن سرور يستطيعه فى غير ألهولا 


أ :ندم فهو احمق وليس بحكيم 
ا وقد انحى اشقور على الديانات اليونانيةوغير ها من ديانات زمانه 
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> فسمودء الله التكرية 


لانها محشوة بالغ رانفاتوالاكاذيب ٠‏ وعلمتلاميذوانالا”لهة 0 


موجودة ولكنها مشغولة سسعادتهاعن شئون الدنيا فلا قدر لهافيها 
ولا قضاء » ولا فرق عنكله بينالارباب والمخلوقات الا فى لطافة 
المادة ونقاوةالتر كيب 4؛ فكلها ةن المادة وليس لغيرالمادة وحجود.. , 
ومن عنا كان يقبل كل تفس يرلظواهر الوجود يرجع بهنا الى 
الاسباب الطبيعية. .ويرفض كلماكان مرجعه الى الاربابوالغيوب 
ويواجه الموت: تفسه على مذهبهقى السرور والالم . فآن لم يكن 
فى الموت مسرة فهو خلاص عن آلام الحياة » ولهذا شاع مذهب 
١بيقور‏ فى عصور الشسمكواله 1 م:وفقدان اليقين والايمان بالعناية, 
وفضله المكذبون بالديانات على مذهب الرواقيين لان الابيقورية_ 
خلا فاللرواقية . لاتعفىأص حابهامن التكاليف ولا تغفرض. على 
عقولهم او ضممائرهم واجبا يئقلعلى كواهلهم » ولكنها مع هذا 
كانت تجمع قواعدهاء ووصاياهاقى أصول منظومة اشبه بالاوراد 
الدينية التى يستظهرها الم يدويترسمها ترسم الايمان والعبادة 
6د عإد عد 

واذا آردنا تلخيص المدهبالرواقى فى كلمتين اثنتينفهاتان 
الكلمتان هم ١‏ الصبر وانعفة 

الصبر على الشدائد والعفتةعن الشهوات » ولاسعادةللانسان 
من غير نفسه وضميره . فمنراض نفسه على مغالبة الالم 
والحزن وقمع الشهوة والهوىفقد يلغ غاية السعادة المقدورة 
لابناء الفناء » وهم يؤمنون بالقدرويعتقدون ان الكون كله نظام 
متناسق يجرى على حسبالمشيئة الالهية . والوحى والرؤٌيا والفال 


وطوالع النجوم من وسائل العلم باأسراره وخفاياه .ويلتقىالانسان” 


بالعقل مع الالهة وبالحسد معالحيوان الاعجم و كب د 


الانسانية عى ان يطيع الغقيل ويعصض الجسد . وعضانة اط 00 
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احمنكيسف أخالة 'القكرايةى "عضر الملا 0 


الانسان كلها هى السعادة التى تتهياً له.من الاستغناء ع نالشهوة 
وتحصيل العلم » فما زاد عبن ذلكمن السعادة فهو وهم لايدرك او 
هو فضول لاخير فيه 

وقد نقياً الرواقيوز الاولماد يين يؤمتون بأن الوجود كلهاصل 
واحد . ولكنهم تدرجوا فىالروحانية وانتهى خلفاؤهم فى 
.. الله وما بعذه الى الآنمان خرية الروح فى مواجهة الماذه , 
قالالّه الاكبر «زيوس هلايستطيعأن يجعل الجسد حرا من قيود 
الاد: ولكنه يعطينا قبسا منروحه الالهية ,تصبح يتعمتة 
لابفرق مهم وطن ولالخيس ولا لغة "واننما كتويواقهم 
مع الله » لاحاجة بهم الى هيك لأو معبد » فانما القداسة فى 
النقين (التى تعبدوليستّالقداسةفى مكان للعبادة يصنعه البناء 
والحداد ' ومن صلواتهم الصلاة المشهورة التى أثرت عن زعيمهنم 
28 652 750 وسيل المبلاد )حمر رخا ز زوم اتاد 
« اهدنى يازبوس . ابها القدر ٠‏ خذ: بيدى الى حيث اردت ان 
ترسلنى ٠‏ خد بيدئ. اتبعك غير ناكص ولا وجل ٠‏ فان خامر فى 
الريب فاحجم . وتريئت فمنأتباعك لا مهرب لى ولا نجاة » 

ويتبع الرواقى طريق القدرلانه هو الخير دليس هر “ضرورة 
وكفى ٠‏ قان الاله الاكبر لايريدشرا ولا يخلقه » وما هذه 
الشرور التى فى الدنيا الانقائض محتومة يكتلزمها وجود الخير 
ولا يعقل الخين بغيرها . فلامحل للراحة بغير التعب ولا محل 
للشبع بغيرالجوع ولامحلللرحمة بغير القسوة ٠‏ واذا كان تالقسوة 
رذيلة فالرحمة التى تسلم النفس للح زن والغم ليست بالفضيلة 
الالهية . وانما تكون الرحملةفضيلة اذا تبصرت كما يتبصر 
الاله فئ قضائه فتنكر القسوةولا تخضع للحزن والغم بغير 
حيلة , فان الحكيم يحمل فى حكمته ترياق كل سير ردواء كل 
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وقد اخذ الرواقيون من الهند بسبيل فيثاغوراس علىمابظهر 
ان العالم ينقضى وبيعود فىدوزات ابدية لاتعرف لها بهاية » 
واغتقد بعضهم ان أزواخ الحكماءتبقى فى كل دورة الى' نهايتها ؛ 
ثم .يشملها مايشمل العالم كلهمن حريق النار الابدية 2 وهئ النار 
التى تطهر جميع ‏ ابوج ودات لتخلص من اوشابها ثم تعود 
دواليك فى وجود بعد وجودوعالم بعد عالم وقيامة بعد قيامة 
والمدرسسية الرواقية بأسرهامدينة للائمة الشرقيين ولا سيما 
القطبين الكتبترين فى أهسنةده المدوسية زويوا 23 028 ير 
قبل .الميلاد ) ويوزيدؤن ( 5١ ١*5‏ قبل المملاد ) قهم جميعا من 
الفينيقيين او من اليونان الذين استشرقوا واقاموا منذ زمن فى 
البلاد الشرقية ,. وخلاصة :مذه بالامام الرواقى الاكبر ‏ زينون - 
كما لخصناه فى كتابنا عن الله« ان الاله جوهر ذؤ ماذةة .80208 
وان الكون كله هو قوامجلاهر الاله » وان الاله يتخلل اجزاء 
الكون كما يتخلل العسل قرصنالخلايا . وان الناموس 261205 
وهو بعبارة اخرىمرادف للعق لالحق ' 0805.آ 8 أو 
الكلمة الحقة ‏ هو والاله زنوسشىء واحد يقوم على تضريف 
مقادير الكون وكان زينون يرىللكواكب والايام صفة الييييك 
ويعتقد ‏ كما اسلفنا - انالفلك ينتهى بالحريق وتستكن فى نار 
جميع «خصائصي الموجودات المقبلهواسسبابها ومقاديرها . فتعود 
كرة بعد كرة بفعل العقلو تقديرء و يشملها قضاء مبرم وقانونمحكم 
كأنها مديتة يسهر عليها حراس الشريعة والتظام ويترادفعند. 
معتى الله والعقلوالقدروزيوسء فكلها وما شابهها من الاسماءتدل ٠‏ 
على موجود واحد , وقد كان هذاالموجود الواحد؛ منفردا لاشر بيكله 
قشاء ان يخلق الدنبا فاصبيحهواء واصبح الهواء ماء 2. وجرت 
قي الماء مادة الخلق ‏ 1.05085آ . 1:0211108وم5 كما تجرى مادةالتو ليد 
فى الاحياء » فبرزت منها مبادىءالاشياء وهى النار والماء والهواء 


لازاه 





والتراب ٠‏ ثم برزت الاشياء كلهامن هذه المبادىء على التدريج 2 
وتعريف القدر عند. زينون انهالقوة التى تحرك الهيؤلى » وهى 
قوة عاقلة : لان مايتصف بالعقل اعظم مما يتجرد منه ٠‏ ولا شىء 
أعظم من الكون 0638) فهو عاقل لانه عظيم ٠‏ ريفس وق 
تعدد الالهة فى معتقدات العامة بانهم بحثوا. عن الله فى مظاهر 
الطبيعة المتكائرة فعسددوهاونسجوا حولها الاساطير ميبن 
اتتستسبهنات الخيال : ولكن هذهالتشييهات ان هئ الردر مون 
مجازية ندل على حقيقة واقعية » 


وآخر الاقطان الرواقبين قبل المبلاد ت ودزيكدون الذى اشرنا 
اليه 0 يعلم تلاميذه انالروح لاتفنى بفناء الحسد وانها ثر تقى 
صعدا فى السماء جل حس ناز نقاتها فون المعرفة والفضيلة 1 


فمن الارواح :'يرقرف على مقربةمن الارض ومنهتا مابحلق بين 
الافلاك العلى ويسبح معها وينعم بالنظر اليها والاستماع الىالحائها 
كت مسراها الى بوم القيامة .وقدكان هذا الحكيم معنيا بالهوند 
فى بحوثه الجغرافية الفلكية كماكان معنيا بها فى بحوثه الفكرية 
الدينية » فقَرْو فيّما زواه عت ةضاحب كقاب  «‏ رواقيون 
والشسكو ليون 54168مع 56‏ 320 550165ان المسافة رن قا ددن 
والهند سبعون الف ستادة »وهىمقياس' يونانى يساوى نحو مائة 
وخمسة وسبعين ‏ مترا »ويقالانهذا التقدير كان فى جساب 
كولميس عندما قصد الى الهندمن طريق البحار الغربية 

ويتفق مؤرخو الفلسفة عسلىقوة الاثر الذى أعقبته المذاهب 
الرواقبة فى الم الروما:0 الى أقصىأطرافه .م تظهرقوةهذا الاثر 
وسعة مداه:من.اتساعه لتبشيرالملوك والارقاء. بعد ظهور امامه 
الاول - زينون - بنخوا ارببةقرون ٠‏ فكان من أثمته العبد 
الرقيق ابيكتيتس ٠٠١  7٠.(‏ بعد الميلاد ) والاميراطور الكبير 
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ماركس اورليوس 15١‏ 160 بعد الميلاد ) وفاخر بالانتتماء 
الى هذا المذهب قادة ورؤساء منالذين زاروا الشرق واقاموا فية 

أما فلسطين خاصة حيث ولدالسيد المسيح فقد كان هبذا 
المذهب ومسذهب الآإسيقوريين يتقاسمان فيها افكار المتدينين 
وغير المتدينين '» وتغلغلالمذهبان بين الطوائف الاسرائيلية. كأتهما 
زيان من ازياء 'ثقانة التئيتزاءى بها. آدعياء العلم والمدنية ,. فكان 
الصدوقيون يميلون الىالابيقوريةوكان الفر يسيونيأخذون بالحكمة 
الرواقية على كراعتهم للتشبه بالاجانب .ولكن شيوع الاقطاب 
الشرقيين. بين الوواقيين "١‏ يصبغ نحلتهم بالصبغة. الوطنية 
التى لايتحرج الفريسيون منمنحاكاتها , تمشيا مع نزعتهم 
الى التجديد 

ومن المصادفات التى تساعدعى تتبع اثر المذاهب الفكرية 
فى العالم الاسرائيلان عصرال ميلاد انجب اكبر قلاسفة الاسرائيليين 
ل العصر القديم وهو يهولناقيلون » الذئى ولد بالاسكتندربة 
سنة +5 قبل الميلاد .ومات سبنة ( ٠‏ وبعده ) ومزج 
فى فلسفته بين عقائد عصرهومذاهبه الفلسفية من كل منبت 
ولا سيمنا منبت الاغتريقية الاسكندرية , وقد.اخدذ القول 
بالكلمة 1.0805 منالرواقيينعن هيرقايطس اول القائلين بها 
فى الزمن القدديم . وقال انها هىواسطة الله فى علاقته بهذا العالم 
واخذ تفسير الرموز الدينية منالعبادات الشسرية ععبادة ايزيس 
وعبادة اوزيريس سرابيس التى تأسست بالاسكندرية وتفرعت 
فى أثينا و؛_:بى ورومة وبعض لموانىء الاسيوية , ثم طيبق 
هذا التفسير على رموز التوراةفشرحها شرحا عقليا يخالف 0 
كثير منانلسائل شروحها التقليدية » وقال فى كلامه عن خلق العالم 
ان موسى عليه السلام لم يأت بأسلوب كأسلوب اصحاب 
الشرائع الذين يحصرون احكامقومهم فى الحلال والحرام بغير 
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تصرف ولا تنقيح ولا بأسلوب كأسلوب اصحاب الشرائعالمبهمة 
اتتى. تحيط بها. الالغاز والزيادات:وانة“روى 3 لة. الخليقة رواية 
تتضمن ان الدنيا مطابقة للنظام( او الشريعة ) وان النظام مطابق 
للدنيا » وان الانسان الذى يثبع النظام + ٠.واطن‏ صالح للعالم 
كله , يسير فى. عمله وفقالمشسيئة الطبيعة التى تسير الدنيا 
كلها وفقا لمشيئتها 

وقد كان فيلون رواقيا على حاقةالابيقؤرنة »6 فقالف كلامهعن 
ابراهيم مفسرا اسم اسحاق ١‏ انمعنى اسحاق فى لغتنا الضنحك ٠»‏ 
ولكن الضحك هنا غير الضح ّالدى يأتى من سرور الجسد : 
فهو سرور المعرفةالصالحة ,وهذاهو الفرح ٠‏ هذءا الفرح الذى 
روى لنا ان الحكيم ابراهام قدمدقر بانا الى الله مبينا بذلك فىهذا 
الرمز ان الفرح على صلة.وثيقة بالله ؤحده ٠‏ اذ الانسان عرضة 
للحزن. والخوف من الشرور الحاضرة والمتوقعة » وليس الحزن 
ولا الخوف من طبيغة الله » 

ومذهب فيلون فى الصلاة انالانسان يصلى شكر! لله عيييل 
مافى الكون كله وخلائقه كلهاومنها بنو آدم جميعا رجالا ونساء 
ويونان وبرابرة ومنها ذا المصلى جسدا وروجا ومنطقبا 
وعتبلا وخسا ,. فان الصلاة علىهذا.المثال جديرة ان تسبتجاب 

وينقسم .الانسئان عند فيلونالى ثلاثة اقسام :: ولييبد الارض 
ووليد السماء ووليد الله » فوليدالارض من يطلب متاع الجسد ء,: 
ووليد السماء من. يطلب متاعالفكر ٠‏ ووليّد الله من تجرد عن 
الدنيا واقبل بجملته على عالمفوق هذا العالم معصوم من الففناء 
دراء من المادة . فى زمرة الهداةواسرسلين 

وليس فيلون من دعاةالعزلةفى الصوامع ؛ لان اختلاف المكان 
لايصنع شيئا وانما الخير. كلهمن الله حيث كان , وهو كائن فى كل 
: مكان. 2 يهدى ركاب الروح الىحيث يشساء 
كذلك لم يكن يستعظم ضحيةالقرابين كما قال ف ىكلامه عن 
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الشرائعالخاضة» أن الله لابفرح بالضحايا ولو حسبت بالمتات 
لانه مالك كل-شىء ومعطى الناس'كل شىء ومن عطاياه تلكالضحايا 
وقد يكون التقرب. بخبز الشعير أقوم عنده من التقرب بالتفائس 
والذخائر.,. بل من تقدم اليه بنفسه لايحتقب شيئا .سدق 
وخلوص النية اكرم عنده ممن يبدل الاموال وينىء الاقوال 
والفعال » . 

وقد كان فيلون عالميا يخاطببنى الانسان كافة ٠‏ وكان يقول 
انْ اسرائيل انما سمى بهذالاسم لانه ينظر الى الله » فكل 
ناظر الى الله اسرائيل ٠.‏ ولكنهذه الدعوة العالمية .م تصرفهقط 
عن العصبية القومية . ولم ينس قط فى ك.مدعن بنىاسرائثيلانهم 
هداة الامم وانهم أحق عشائ الانسان ياعجاب جميع العشيائٌ 
فأن الاثينيين بر فضون شعائر اللقدمونيين ‏ كما يرفض 
اللقدمو نيو نشعائر الاثينيين » ولم يعهد فئى' المصريين انهم يأخذون 
بتقاليد الشيثيين 31 فوالسيثيين انهم ياخدون ابتقاليم المصريين ' 
وأهل آأوربة يعر ضون عن عادات أهل آسييا وأهل آسبيا يعرضون 
عن عادات أهل أوربة » ولك_واليوم السابع الندىق يستريح فيه 
اليبهود مرعى الحرمة عند جميعالاقوام » ويوم الكفارةمن كلسسنة 
اقدس من الشهر الحرام فىعرفالاغريق , اذ هو شهر يبطصل 
فيه القتال ولكنه يغرى الناسى بالافراط :.. الشراب والها سام 
وشهوات الاجسام . وشتان هذامن موسم الصيام والقنوث عند 
بنى اسرائيل : 

بقول هذا عن قومه » فى كلامهدعن حياةة موسى عليه السلام » 
ولكنه يقول فى كلامه عن الشرائع الخاصة ان اسرائيل بين الامم 
كالح المضيع 0 الغرباء .لا يأخذ بناصرهم احد اذا تألنت 
الاقوام وتعصبت العشناتن .وذنبهم عند الناسن انهم يدينون 
انفسهم بالقرائض الصارمة وبيتزمتون فى المعيشة وال رامة 
ثقيلة على الطباع والتزمت بغيضالى النفوس « ومع هذا يتقول 
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محححعحج د الحلة العرية فى عصر اليلاك 2 عش 


لنأ موسىان يتماسرائثيل يستجلبلها شفقة الله مدبر الكون الذى 
وقعت اسرائيل من نصيبهوفرز تمن 00 تفرز بواكير الثمار 
هدية للخالق والاب الرحيم », 
ديد 

تلك غاية الشوط الذى انتهىاليه فيلون فى زمنه ولا يعتبر 
فيلون من الائمة ذوى الاتباعفى الديانة الموسوية , ولكنه 
يعتبر نموذجا صالحا لتلكالديانة كما يفهمها الحكيم المطلع المتدين 
فى أوائل عصر المبلاد 
































ولد السيدالمسيح بأرض الجليل- أو جليل الامم متا انان 
يسميها الاسرائتليون + لاتهنتباكانت اقليما مفتوحا لجميع الامم 
الشرقية والغربية , ولم :يخلصسكنه للاسرائيلين وحتتدهم فى 
زمن من الازمان 

ومعنق الجديل بالعبر يةالدائرة بعنو نبهاالااحاطة » لانها 
١(تسعت‏ لكثيرين ممن يح الا بينهم وبين الاقامة فى بلاداخرى 
من فلسطين ولا سيما الجنوب 

وكانت الجليل جزء! من اقاليم الشاطىء الشمالية التى عرفتفى 
التاريخ القديم ياسم كنعان ء ثماطلقعليها اليوناناسم «فينيقية» 
من اللون الاحمر على مايظهر .وهو لون الصخور والجبال 

وقد آمثازات كنعان قديمتانالواتيء الصالحة ووقوعها على 
طريق التجارة من البحر الابيضالى خليج فارس الى اقصى المشرق 
وإشتهرت فى هده الموانىء صيداوصور وحيفا : وكادت تحارة 
المشرق وو ات لتم ف صيدا وصور ء لان الشواطىء 
الجنوبية خلت فى الزمن القديممن الموانىء الصالحة . ولم تكن 
وراءها مسالك مطروقة للتجارةغير مسالك الص_حراء » وهى 
يومئذ قليلة الامن كثيرةالتكاليف 

ولهذا الموقم الفريد حفلتآرض الجليل من قديم الزمن 
بالسياج والة من من حمد م ع الحكاره فى قارف والقرت ء 
وتوثقت صلاتها بجميع الحضارات الانسانيةءوراجتفيها الصناعات 
والمعارف العملية والنظرية ٠‏ ولاسيما المعارف التى لها علاقة 
بالملاحة كفن بناء السفن ورصدالكواك والكتابة . حتى تواتر 
ان تجار الفينيقيين وملاحيهم همالذين نشروا الابجدية فى بلاد 
البحر الابيض , ومنها انتقلت الىمسائر الامم الاوربية : 

وقد دخل بعض بلاد الجليل او كنعان فى مملكه داود بعد 








جليل الامم .- 


انشائها . ولكن العلاقة بين الجليل واليهودية ظلت على الدوام 
علاقة حدر .وجفاء إن “لم .تكتن علاقة حرب وعداء . وكان أثر 
السيطرة. اليهودية عن بلادالكتعانيين ان .اليهود اخذوا من 
ألكنعانيين معالم حضارتهم وعو لوا عليهم فى الصناعة والتجارة.وجاء 
فى العهد القديم غير مرة ذكر الاسبتعانة بالصناع والخبراء من 
أعل: كنعان فى تشييد الهياكل والقصور اليهودية » ومن ذلكيفى 
سفر الملوك ان سليمان ازسل الى جيرام ملك الكنعانيين يرجوه أن 
يأمر بقطع: الختسب لبناء الهيكلويقول له : ٠‏ ١نك‏ تعلم انه اليبس 
بيئنأ أحد يعرف قطلع الخشب كالصيدو نيين ٠6‏ اخومية وعصقة 
المهندس الذى كان ابوه من صدروامه من سبط نفتبالى «.وكان 
#مطت تكمة ومهها ومحرفة لكل عمل فى البحلف 2 و 

وقد جاء فى. الاصحاح السابع والعشر بن من سفر حزقيال انهم 
كان يتجرون لالخنطة والعسلوالزيت؛ والبلسان والح لوى 
وغيرها من منقولات الامم الاخرى 

واعتمد اليهود غلل الكنعانيينفى شؤن الثقافة والفن ولم ينته 
اعتماذهم عليهم عند مطلال ل التجارة والصناعة عفنقلوا عنهم 
الكتابة وأوزان الشعر وأناشيد الصلوات » وحدث غير مرة انهم 
تركوا عقائدهم وتحولوا عنها الىعقائد الكنعانيين »والى ذلك يشير * 
العهد القديم ذن سفر ال اةحييث يفول : ة وفع لينو ا راثي 
الشر فى عينى الرب وعب هدواليعليم وتركوا اله آبائهم الذى 
أخرجهم من ارضص مصر » والىذلكأيضا يشير العهد القديم فى سفن 
اللوك الأول حيت يقول النرىاطعاء ان حى اسير اتل هد تركو عور 
ونقضوا مذابنحك وقتلوا انبناءك» الى ان يقول : « وقد ابقيت فى 
اسرائيل سبعة. آلافا وهم كس الركب الت لم تجث للبعل وتلق 
عه م ش : 

٠١ (‏ ) الاصحاح السابع من الملؤك الاول 


اه السب 





و سدح حليل الاقم مححح-هم م جد عحصحه 


ولما تكاثر عدد اليهود المقيميينفى الاقاليم الشمالية منفلسطين 
كالجليل والسامرة » ,تغسيرتعاداتهم ومأثوراتهم ونظر اليهم 
أبناء اليهودية نظرتهم الىالخوارج الذين ١انقطعوا‏ عن اصولهمو تابعوا 
الغر باء على عاداتهم وآدابهمءوكانالواقع ان اهل الجليل خاصة 
تعودوا الكلام بالاآرامية وهى لغةاهل حون بفدزلباخييية اق 
تاليونانية » وى لغة القادمين من البحر او من آسسيا الصغرى » 
اشوا كمننيوا من ماثؤراتالفرس والهند والعراق ٠‏ لانهم 
كانوا .يلتقون بأبناء هذه البلادالقادمين: مع القواقل الشرقية 2 
ويرجح بعض الملسؤرخين |زالفينيقيين الاقدمين جميعا كانوا 
من قبائل الخليج الفارسى التى جلت عنه وسارت مع طلريق 
القوافل حتى استقرت على شاطىء بحر الروم وظلت محافظة بعد 
ذلك على علاقتها بالبحار الشرقية 

وبلغ لس 
و حنا هيركائنوس » المكابى اغارعلى الاقاليم الفسالة امك 
بلاد فالسامرة وبلادفالجليل > فاعاد من فيها دن اليهودلىا ينوب 
وخير ال .مف ىالشنم إعرة أو قبول لثعان وشار- البقودية 
ففضلوا البقاء عل الجهاجرة من بلاد آباثهم واجندادهم او من 
البلاد الثتى ١‏ نتوطنوها و عر جر وز لكك 5 السام يون 
منفردين بتقاليدهم . ولبث اهل الجليل متهمين منظورا اليهم 


بعين الريبة والاستغراب 
ومما اتنفقت عليه اقوالالمؤرخين وتردد كثيرا فىروايات 


التاريخ ان جمهرة كعبر دنعل لايل لكاروا عرياء كلح اق 
الارامية ويلفظون العبرية بلهجةاجنبية ‏ يلحظها اهل الجنوب 
ويميزون اللتكلم بها من كلمات قليلة تبدد منه عرضا على غير 
روية » وكذا عرف اللوازيوة فئ: المتكل كما كانوا يعزفوكفي 
كل فلسطين 


- 77١ د‎ 





4 


وقد كان من الآمثال السائرةعلى ألسنة اليه ود المتعضبين 
لتقاليدهم وعاداتهم « انه لاخيريأتى من الجليل , وفى انجيل 
يوجنا ان نثناثيل عجب ين قال له صاحبه « اننا وجدنا الذى 
أنباً عنة موسى » وانه من الناصرةفى الجليل ٠‏ فاجابه .مستغريا : 
« أمن الناضرة يجىء شىء متالح »( )3١‏ 

وفى انجيل يوحنا ايضايروىعن رجال الهيكل انهم كانوا 
يقولون متهكمين « انه لم يقمنبىقط من الجليل » 502 ) 

كانت السماحة الدينية وقلةالتحرج هما سبب هذه النقمة 
على الجليل واهله فى نفتوسنابناء اليهودية المنكرين لكتتل 
سماحة والجامدين على كل حرج ولكن هذا السبب بعينه هو الذى 
جعل ارض الجليل اصلح منبت للدعوة الانسانية التى ترقبها 
العالم فى ذلك العمر .2 فما كان من البسار ان تتبدى اداقواة ا 
بين الامم فى كنف الحجر والجمود 


وقنه اتفقٌ يعد مولد السنيدالمسيح بيضع ستوات إن الحليل 


حرجت من سلطان ملكّاليهوديةعلى أثر وفاة هيرودالكبير » وانها 
دخلت هى والمادية المجاورة لهافى نصيب ابنه هيرود انتيباس 
وو مها ا عليه السلام فى العاشرة من .عمره حينما هدم 
الرومان عاصمة الامير الجديد .وبئيتالعاصمةالجديدة طبر يةعلى 
مقربئة من الناصرة حيث نقناً علي ةالسلام + ولا شك انه فى انحو 
العاشرة يسمع اخبار هذه لضر دو يسمع اخبار الثورة التى تقدمتها 
واعقبت بعدها ما اعقبته من جرائرها' »وقد كانت -معسمتكله 
التنعصب او مشكلة السماح ةالدينية حدبيث ضناه واولماطرق 
مسمعه من ممتتكادك السياسةوالدولة » ولما سميت العام شا 


)١(‏ الاصحاح الاول 
ب_6 الاصحاح السابع 


ب الاك 


3د 


7-2-2-6 





ب صصح خخخ ح مد جليل الام د 


الجديدة ياسم العامل الوومانى طبر بوس. سمع ولا شك. تعقيب 
الكبار عنى, .'ت الللق, اللر وشهد. االلعسث من ذوئ. السياالسة 
والامارة قبل الاواك » وادرك انالعواصم تهدم وتبتى > وا نالدول, 
تدذول. » وان. الطاغية يترّلفوالمتزلف. يطعى » وان مجد الرياء 
زيف وخواء . فسبحت نفس هالبريئة فى آفاق. غيو عقمالا فاق 
وصور لفؤاده الذكى ملكو السمماءة صورة غو هذه 
الصورة ٠‏ تخاالفها ولا تزالتختلف. عتهها كلما تقدمعمت بدالايام 








يفهم من رقم التقويم المبلادى أن السيد المسيح ولد فىالسنة 
الاولى للميلاد » وعبلىهذا الحساب يجرى العمل بين الامم الاوروبية 
منذسنة 5 للميلاد وهم ىالسنة التى دعا فيها الراهبدينوسيس 
الصغير ( 88:8118) الوتاريخالايام منالسنة الاولى للميلاد » وصحح 
المساب على تقديره ثمجرىالعمل على حسابه الى آلآ نَّ 

ولميكنالرجل صغيرا فمكانتهالدينية » ولكنه أطلق لقبالصغير 
على نفسه من قبيل التواضعوالانكسار , وقد حقق بحوثه 
ومراجعاته ما استطاع فى زمانهفلم يسلم من الخطأ فى حنساب 
يبضع سئوات ٠»‏ ثم تعذر اصلاح هذا الخطأ عند ثبوته فتقرر 
استدراكه باضافة أربع سنوات الى التقويم القديم الذى يحسبه 
أصحا بهمنذ بدءالخليقة » واعتبرواأآن السيد المسيح ولد في سسنة 
أربعة آلاف وأربع بحساب ذلك التقويم 

أما القول الراجح فى تقدير المؤرخين الدينيين وغير الدينيين 
فهو أزميلاد السيد المسيحمتقدم على السنة الاولى ببضعسنوات , 
وأنه على أصح التقديرات لميولدفى السنة الاولى للميلاد 

ففىانجيلمتى أنه عليهالسلام قد ولد قبل موت هيرود الكبيرء 
وقد مات هيرود قب لالسنة الاولى للميلاد بأريع سنوات 

وقد جاء فى اتجبل لؤقا أنالسيد الممسيح قام بالدعوة فى 
السنة الخامسة عشرة من حكم القيصر طيبر يوس وهو يومئذ 
يناهزالثلاثين» وقدحكمطيئْر يوس الدولة الرومانية بالاشتراك مع 
القيصر أوغسطس سنة 65 من تأسيس مدينة رومه » ومعنىهذا 
أن السيد المسيح قد بلغ الثلاثين حوالى ئئنة 5 رومانية »2 وآنه 
ولد سنة رومانية أى قبل السنة الاولىللميلاد بأربعسنوات 

ويذكر انجيل لوقا أن القيصر أوغسطس أمر بالاكتتناب ‏ آى 
الملخصاء,- فى كل المسكونة ,» وأن هذا الارتتتاب الاول دري ان 





بج 1 1 د تاريخ آلملاد عصمح بح ده سصح هه 


كان كيزنيؤسن واليا على منورية/ فذهب الجميع .ليكتتبوا كل فى: 
مديئتة » وصغد يوسف ٠‏ . فنن مدائانة الناصرة الى البهودية: ٠٠-٠‏ 
ليكثتب مع عريم إمرأته المخطوابة وهى حبق , وقمت أيامها مناك 


فولدت ابنها البكر » 5 
والمقصود بالاكتتابهنا ع عبل ماهو ظاه.ن 2 أمر الاحصاء الذى. 


أشاراليه..المؤرح..يوسفوسوآرخه بما: يقابل الستتين السادمة 
والسابعة. للميلاد ٠‏ ولا,يمكن ,ان يكؤن قبل .ذلك لان تاريخ ولاية 
كير نيوسن معروف وهو السنة السادسة » فيكونالسيد المسيح 
اذن قد ولد فى نحوالسنةالسابعة للميلاد » واتكوزندعوته قد بدأت 
وهو فى الثالثة والعشرين أوالرابعة والعشرين , وهو تقدير 
يخالف جميع التقديرات الاخرىويخالف المعلوم من ماثورات 
الاسرائيليين . فان الكاهناللاوى عندهم كان ساشرعملة بعد بلوغ 
الثلاثين » وكانالاحبارالمجتهدون عن دهم يبلغون الخمسين قبل 
الجلوس للتفسير والافتاء فىمسائل الفقه الكبرى ولهذا قالوا عن 
السيد المسيح أنه لم يبلغالخمسين بعد ويدعى أنه يرى ابراعيم 
ويستيعالة ٠‏ ولوألهيدا الدعوة تيبل الثلاثين لكان الاحرى آلآ 
بيعجبوا لكلامه قبل بلوغه سسنالكهنة اللاوبين 

ويغلب على تقدير المؤرخينالثقات أنالاحصاء المششار اليههو 
الاحصاء الذى ذكره تر تلبان 192ل1نام وقال انه 
جرى فى عد ساتور نينس 5و5 وال سورية 
الى السنة السابعة قبل- الميلاد »فاذا كانهذا هوالاحصاء المقصود 
فالسيدالمسيحكان قد بلغ السابعة فى السنة الاولى للميلاد 

ومن القرائن التى :لا نريد أن نهملها قريئة الكوكب النى قيل) 
أن كهان المجوس تتبعوه منالمشرق ليه دوا به الى المكان الذى ولد 
فيه السيد المسيح 0-6 


فمنالمعروف. أنخبراء : فيديقيئة وفارش كانوا يشستغلون بالفلك 


2 0 كم 


- موجه 





والتنجيم » وانهر كاتوا فىعصر الليلاد يرقيون حادثاحفلا قالتاريخ 
البشرئ حواش ضنة ايلاد .و كانوا كذتك مرصدون التجوم 
لعرقدا من طوالعها بشائر ذلك الحادت الجاق المترقب عنْحيق الى 
حين + وكان. قرانالمشسترىوزحل من الطؤالع الهامة عتد مسكان 
اشرق على البحر حبث ترصله الكواكبللملاخة والتغال ٠‏ وى 
داخل البلاد الفارسية حيثترصدالكوا كب للعبادة واستيجاءالارادة 
الالهبة + ويكقى أن تذكر يقاياعذه العادة فى البقعة الفيتيقية 
الى مابعد آيام اللعرى لنعلم كان الاآرضاد متاك كما كانت فى 
الزمن القديم . وقد كان العرىالضرير يعنى تقتسه بهذهالارصاد 
نوق عن قران التترى ورحل خاهنة فى الووصاتة 
.ان اللشترى رحاد ترحى لايقاظ التواظر من كراهما 
وهيهات البرية قى ضلال وقدقطناللبيب 11 اعتراها 
وكم رآت الفراقد والتريا قبائل تماضحت فى تراعا 
تقضى الناسجيلا بعد جيل وخلفت التجوم كما تراها 
فاذة كان هذا ما تخلف منالعناية بالارصاد فى البقعة 
الفينيقية الى أيام اللعرى فليسمنالامانة للبحث أننهمل قرائن 
الارصاد كل الاهمال» لاتنا نر فض التنجيم وترقض دعو المجوس فيه 
فم نالمعقول أن ننكر على المنجمين علمهم بالغيب منرضد الكواكب 
وطوائع الافلآك » ولكن لا يلزممن ذلك أن تتفى ظهور الكوكب 
الدى رصدوه » وأن تبطلدلالته معسائر الدلالات. م وبخاصةحين 


تتقق جميع هذه الدلالات 

وؤقند ذكر قرهريك قرار قىكتابه «حياةالمسيح»(0) أن الفلكى 
الكبير كبلر حقق. وقوع القران بين الكشترى وزحل حوالى سنة 
17 5ى رومانية , ويقول فرارز قىوصفت هذه الظاهرة : « انقران 


(9) انجزء الاول صفحة 3« الطبعةالثانية من مطيمة كال 





اللشترى وزجل يقع فى الثلث قفسه عبرة كل عشرين سستة » 
ولكنه ستحورل :ال عشلت آخر بمعند مناشتى سسئة » عونلا ععيود اللى:اللتالك 
الاوال عند عببيور فلك 7البريوج كله الا بعند :افقضاء سسبعسائة وآرييم 
كر بدالمسناب قتبين أله أنالقر#نعل حنا االنحو حدث سلنة 4ع" 
روعانية قى حتلث التوفين #ولطموقين وان اللريخ للق بهماسنة 
72 بروماضة » 

ويظهر من هنذا الحسساب أن تاربيتج الليلاد يضاعى التار بيت الذى 
إيستخلص من التقديرلات الاخرى عيبل -وجه 'التقريب » أن اليد 
االسبح :ولد فى نحوالسنةالخامسة؛و السادسة قبل البلاد 

إونعبود :فتقول آناثبات الرصد لايستلزم 'الايمان يباطلاعالليجوس 
على الغيب عن مراقبة الاقلاك .وكل مايفهي ء ولا يجوز أن يهطل 
ان 'الذبين كتبيوا تاريخ السيدالمسيج تعد عصر»ه يدنحو جيالين 
كانوا يتناقلون خير تل كالظاهرةويؤعنون بدلالتها عل حدث عظيم 
فقر نوا بينها :ودين ميلاد اللسيحالمنظور » :ولع لالاناجيل قد دو نت 
والناس يتحدثون ,بقران فلكىمن قبيل ذلك القران فى حكيوالقيصر 
عادريان » فقد ظهر يومتذمسيح كذاب آمن به الربانى عقييسة 
ليدحض دعو المسيحيين ء وسماهاين الكو كب «بار كو كبه بالعبرية» 
ونقش على العملة الى سكهاصورة كو كب » فعادت الذاكرة 
إيكتاب الاناجيل الى. تلك الظاعيرةالفلكية النادرة . بعد الدعوة 

عا د عاد 

عل أن الدراسات الاخيرة فى علم اللقابلة بين 'الاديان تسوق 
المؤرخ الذى يكتبب عن تاريخ السيح حتما الى مبحث عويض 
أدق جدا من المبحث الذى يدور حولالسنة الليلادية , قا الرن 
الثامن عشر قد آخر ج للتباس عدرسة الشك اللطلق قىعقريرات 





2 تاريخ المبلاد عي ع جل جح > يج سه لح سسحت 


العلم القديم ووقائع التاريخالمتواتر , فشك الكتاب فيوجود 
الاتبياء والمرسلين وكاد الشسك يتناول كل نبى و كلصاحب دين 
غير محمد عليه السسلام :..#غسكوا فى بوذا كما شكوا فى 
ابراهيم وموسىوعيسى ٠‏ وسرىالشك الى الاأدب كما سرى الى 
الدين عيكو الف شخصية هوميروس وفى شخصية شكسبير 
وظن بعض المثبتين للشخصيات المتأخرة فى التاريخ أنها وحدت 
فعلا ولكنها لم تضع ما نسبوهاليها ولمتكتب ماينشر بأسمائها 

وقد زارفولتير أمامالشا كين بلاد الانجليز فوجد هناكمدرسة 
بولنجبروك تتحدث بغايةالسهولة فى شبهاتها عن وجود السيد 
المسيح , وكان نابليون يسألالعالم الالمانى ويلاند : هل يعتقد 
أن المسيح شخصن تاريخى وجدكما وصفوه ؟ ٠٠‏ وجاء القرن 
التاسع وقد طغت على ميدانالدراسات الدينية موجات من 
الكتبالى ألفها الالمان والدغركيون والفر نسيون والانجليز يفندون 
بها أقوال المؤرخين ويرجحونأن السيد المسيح شخصية من 
شخصيات الخيال ء. وليس من المستطاع فى هذا الحيز أن نورد 
أقوالهم مفصلة أو مجملة فىهذا الموضوع , فان أسماء المؤلفين 
والمؤلفات وعناوين المسائل التى ظرقوها وخلاصة البراهين التى 
شفعوا ,بهنا بيان تلك المسائل تنستغرق وحدها كتابا كهذا 
الكناب » ولكننانجتزىء بتلخيص الاساسين المهمين اللذين قامت 
غليهما مدرسة الشك فى وجودالسيد المسيح » وأحدهما أنه 
علية السلام لميذكر فىالتواريخ القديمة التى فصلت أخبارعصره 
والا"آخر أن روايات التلاميذ عنهقد سبقت روايتها عنشخصيات 
أخرى منشخصيات الزمنالقديم وبعضها أقرب: :الى الاساطير 
والفروض 


أما المؤرخون الذين: خضُوهم بالذكرفهم يوسفوس 30861205 


ا 
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وتاستيس 5 وسسبو تيئوس 21060011 وكلهم ممن ارخوآا 
عصر المبتلاد ولم يثبتوا وجودالسيدالمسيح بما كتبوه عنأنامه 
تعم وردت فى نسخ من تاريخ يوسفوس اشسارة مقتضبة الى 
« عيسى القديس » ولكن النقادالتاريخيين يجزمون بأنها مضافة 
اليه » ويؤكدون أنهاأضيفت بقلم أحد القراء المتأخرين الذينعجبوا 
لخلو التاريخ من الاشارة الىأعظم الحوادث فىذلكالعصر ٠‏ فأباحوا 
لا'نفسهم أنيضيفوا تلكالاشارة كأنها من كلام يوسفوس على اعتبار 
أن الحقائق التاريخية أمانة عندمن يعلمها وليست أمانة المؤلف 
وحده سواء عرفها أقى لم يعرفهاء وما كان من المعقول أن المؤرخ 
التودى الذى ينتكر المسيحية يكتبعنرسول هذا الدينفيقول: 
« انه فى ذلك العهد عاش عيسىذلك الانسان القديس ‏ أن جانا 
أن شسمى انسانا بعدما أتى به من المعجزات البينات وعلم الناسن 
وتلقىالحق فاستبشر به » واتبعهكثير مناليُهود والاغريق ٠‏ وكان 
هو المسيح 3 
قالوا : ان يوسفومن البهودىالذئ مات على دينه لا يكت عدا| 
ولا دمن ايمان المسبحيين,» ولوآنه آمن كما آمنواءلا اكنفى 
٠‏ بتسبجيل ذلك الحادث العظيم فى ثلاثة سطور جاءت عرضا يغبن 
تفقيث أو تنفضيل 
ومن اللاهوتيين الذين عقبواعلى هذه الملاحظة القس هورن 
عه الذى ألف كتابه ومقدمة الوراسشة النققدية ‏ والتعر يف 
بالكتبالمقدسسة» وأدرك به هجمةالشكوك الاولى. فسنة  60١/551‏ 
فقد ذكر هورن أنهذهالعبارةموجودة فجميع النسخالمخطوطة 
والمطبوعة التى. حفظتها مكتبدة الفاتيكان من الترجمة العبرية * 


عط 2ه عع152017160 210 5111037 01 عط 10 <تملاء11 11100 
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وأن العبارة. نفسها موجودة فى النسخة العربيبة التى تحفظها 
الطائفة المارونية بلبنان » وآن كتا بالقرن الرابع والقر نامس 
من السريان والاغريق والمصريين قد اطلعوا عليها واستشهدوابها 
وآن يوسفوس قد أشسار فى موضع آخر الى جيمس سقف 
أورشليم حيثقال : « أن حناناعقد الستهدرين اليهودىواحضر 
أمامه جيمس أخا عيسى المسمى بالمسيع ومعه آخرون ثمآمر بهم 
أن يرجموا عقايا لهم على عصيان الشريعة » 

قال هورن : ولو أن أو سبياس الاي نات لول من 1 د 
بالعبارة المتقدمة كان قد اتبتهامختاقا لها لما عدم ناقدا يكشف 
ؤسيسته من, المطلعين على كتاب بوسفوس- وهو كتاب له مكاتة 
موقرة بين الرومان من قديوالزمن » وبفضلق هذه الكانة 
كسب يوسفوصس شرف الوطنيةالرومانية » بل كان من الراجح 
جدا أن بتصدى اليهود أن بدسقلك العبارة فى تاريخهم الاشهر 
فيفضحوه تفنزيذدا له وتفنيداللدبانة التى بدعيها . 

وال مع هورن الى الش كوك التى تحيط بتلك العبارة لاتها لم 
007 كطاق كلام معزو فو قب لصتيام 2 ال ان الث وه 
الشكوك لا تقيم حجة لالتحاببالان فقت ات ال جد كا الو 
0 عن الاستشهاد بأقوالالؤرخين مع استطاعتهم أن 
هشبتوا رسالة السيد المسيح فىتبوءات كتب التوراة . 

كم موون ردوده بتوجيةصازة فوس الى مار الا 
وسمتلزم أنبكون المؤدخ اليهودىموٌمنتا بالمسبحية أو برسالة 
المسيح المنتظر © ولعله سماه« المسيح » روابة عن أقباعه 
ألذين كانوا يدعوته مسسيحاويعر فونه بشهرته الغالة , 

أما المؤرخ الرومانى تاسيتسرالذى كتب تاريخه حوالى سنة 
( 118 ميلادية ) فآقدم ما ذكرهدعن السيد المسيح لا برجع الى 
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أقدم من سنة اربع وستينميلادية » ولم يذكره مباشرة بل 
أشار ألى اسمه فى سياق الكلامعلى حريق رؤمة حيث :قال ان 
الامبراطور نيرون أقلقه اتهامالناس أآياه باحراق المدينة فالقى. 
التهمة على طائفة العامة الذين يسمون بالمسيحيين وينسبيون 
الى المسسيح الذى حكم عليهبونتياس بيلاطس بالموت فى عهد 
القيصر طيبيريوس © + 

ولا يعرف الآن علام أستندتاسيتس فى روائة هذه النسبة » 
ولكنها كانت على كل حال روايةشائعة بين أناس كثلوين لم 
شهدوا عصر المسيح ٠‏ 

وكذلك لم يذكر سويتنيوسخبرا! مباشرا عن السيف امسيح 
ولكنه قال فى تأريخئه لقيصر كلوديس « انه نفغى من رومة 
جماعة اليهود الذيبن كانوا على الدوام ثيروت المتاعب _بتحرانض 
كر يمس تسن 4 كبيط هكذاباللاتينية قناذة 026 لانالاسم 
التيبس عليه بين كرستسس بمعنىالطيب وكريستس يبمعنىالمسيح 

وأنا كان مستند هذا المؤْرخفلا يستفاد من روايته الا أن 
العاصمة الرومانية كان فيهاناس يعرفون باسم المسيحيين 
عننّت منتصف القرن الثانىللميلاد » وانه كان يحسيب أن 
الزعيم كرستس كان بحر ضآتباعه بنفسه فى ذلك التاريخ ٠‏ 

وقد عاثن قى عصر السيدالسيح نفسه كتاب ومؤرخون 
من اليهود مشل الفيلسوف فيلون الذى سبق ذكره والؤدخ 
جسدسن الطبرى"التدى عاش والتطيل اثام اللاغوة السليحية 
وكتب تاريخ قومه منعهد موسىالى نهاية القرن الاول للميلاد ولم 
ترذاق تاريخه اثارة عاعزةاردعر مبتاشرة الى اللهوا 
المسيحية فيد 


كت ”اخ ا 





تلك اد صها البحجة الزى تتوعفلى خاو السموارت الامرة دن 
ذكر الدعوة المسبيحية فى عصرها 

أما الحجة الاخرى وفى حجةالتجانه. بين القصص المرونة عن 
السيد المسيح والقصنص المزؤيةعن الارباب فى العبادات الشرقية 
القنددبمة » فهى تعتمد: على تفصيلات كثيرة تحيط بأخبار 
الممحزات والشسبعائر فق دبانات الاقدمين من المصر بين والبابليين 
والفرس والهنود والكنعانيين »وأكثر النقاد المتشيثين بهذه 
الححة من علماء المغقسابلة بين الادبان المطلعين عل أدنان 
المشرق فى لغاتها ؛ ويغلب عليهم ترجيح القول بأن أخبار المسسيح 
بقية من بقابا الدبانات الشمسيةبدل عليها عدد « اثنى عشر » 
الذى اواك البروج ويشسم الى عند التلامية » ويدل ملت 
الاختفال بالميلاد فى يوم الاعتدالالخريفى على حساب الاقسين » 
والاحتفال يوم الاحد الذىاعتقدوا قديما أنه يوم الفنسسن 
لضافت حتي البوم "ف (الفوسيات الاوربية-بمسل الثمبية > وذرت 
عدا المشتابهة فىاسم الام والولادةفى المذود وركوب « الحمار ابن 
الآثان © وغير ذلك من الشعائر والمعجرات ٠‏ 

بالغريت ف فان هؤلاء العلماءنهم لم يكلفوا أنفيتهم تفسيه 
مقبولا اوجود المسيحيين وجل ةالكثرة. بعد جيل :واحد من عمد 
المبلاد فان التفسيرات البشتى فرضوها تتسسع لشكوك كثيرة 
كلها أغرب من القغول بشخصيةالمسيح التاريخية 6 ولا يكفى أن 
بقال انأخبار المعجزات والشعائر قديمة لتفسير الدعوة الممسبحية 
بغير داع وبغير محود معساوع تدور عليه » يو قسيد نورق" بو لمن 
الرسول فى نحو سنة سبعوستين ميلادية وعاش قبل ذلك 
نحو ثلاثين سنة سثر: باس والمسيج »6 ولع بكن قد طال العهد 
تاريخ الدعوة ولع يحدث خلا لذلك مابقسر تكو بنها من المعيجز ات 
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والشعائر التى ظلت قبل ذلكمئات السنين متواترة على 
اللسنة وكان تواترها قديمساقوى وأضيم من توادريها 1 
تقادم العهد وتتابع السنين . 

وكل ما يفهم من سس كوت المورخين المعاصرين على سبيل 
الجزم أن المؤرخين لم يدركواخطرها ولميميزوها منالحركات 
المنفرقة التىكانت تختلج بها طوائف اليهود على صفتعامة © ويعزز 
هذا أن الطائفة الجديدة لم. تذكرباسم خاص ف الاناجيل جميب) 
: غير ثلاث مرات » فذكر أتبساعالسيد المسيح باسم المسيحيين 
في الاصحاح الحادى عشر منأعمال بولس الرسول حيث. قبل 
ان التلاميذ دعوا « مسيحيين »لاول.مرة فى مدينة « انطاكية » 
ثم جاء فى الاصحاح السادسن والعشرين على لسنتان الملك 
أغر باس انه قال محتجا :« أهون بما تقنعنى به أن أصير 
ا » وجاء فى الاصحاالرابع من رسالة بطرس : « ان 
عبوتم باسنم المسيج فطيوبلكم ... ان احدك.لا ينال 1ه 
فائل أو سارف أو .فاعل خر أورصاحن فضول © فان تألم لانه 
مسينحى قلا يخجل » 
. وجملة ما بوّخذ من الكلمة فىهذه المواضع الثلاثة انها كانت 
نسبة ازدراء وتعيير على السنةاأعداء المسيحيين » وليس من 
التعب أن ايضسيع التاكلام امن طائفة لا..عنوان لها بين ما 02 
عن جماهير ذلك الزمن فى غمارالتوارر » وبخاصة اذا كانت لم 
تبلغ من الخطر ما .بدركه مؤرخالحوادث الكبرى ؛ وكان من هم 
اولك امؤرخين أن يستصغر واشأنها لانها طائفة مغضوب عليها 
فى مراجع الدين ومراجع الدولة»فالهيكل يتكرها والحكومة 
الرومانية تتر فع عنهنتا » ولميخدث قبل ذلك أن طائفة من 
طوائف فلسيطين جمعت بينغضب السلطتين » وهى مع ذلك 
غير معروفة بعنوان تدور علي هالاخبار ! 

ارديس 
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وببدو لنا أن نثنوة العلم الجديد ‏ علم المقابلةبينالاديان ب 
هى ١‏ لتى دفعت أصحابده ا فىالقرن الثامى عشر الى تحمي( 
المشابهات . والمقارنات فوق طاقتهافاننا نرى: أمامنا فى. هذا العصر 
أن هذه المشابهات لا تتنفى ولاتثبت » بللعاها الىالاثبات أقرب 
منها الى النفى على الاجمال :. 

تحن.. نرى فى هذا العصر أ ناتباع الطرق الدينية يتنافسون 
فينسب كن “نمي "الى ولا ختار كراكات اجمجع الا ولا 
الآخرين » لانه يؤمن تلك الكرامات ولا يشك فى وقوعهها 
ولكنه يعتقد أن وليا واحدا هوالجدير باتيانها وهو الولى الذى 
اصطفاه وفضله على غيره موالاولياء ٠.‏ 1 

ونحن .نرى فى هذا العصر وقجميع العصور أن المشهور فى 
صفة من الصفات تضاف اليه:وادر تلك الصغة. وعجائبها 
را غلما اتلك الصفة فى كل يروي فتهكنا ويذسب | لبهم 
فالمشهور بالكرم تت اليبدالمكرم جميعا بغير سسثلد »6 
رالشهور بالشجاعة يذكر كلماذكرت نادرة من تواذر القجاعة 
اذك بعد ذلككانه هو صاحب"اك النادرة أو صاحب نادرة 
مثلها ان لم تكن تفوقها وتزيدعليها فى بابها ٠‏ 

وينبغى أن نذكر أن المسيحيةوجدت قبل أن تقترن بها تلك 
المراسم والتقاليِد » وأنالمسيحيين الاوائل أعرضوا عن 
2 منها واستنكروه ومئعوة 6ومنهم من كا بحرم الاحتفال 
بمولد للمسيح فى يوم كائنا ماكان » وعلى رأسهم أوريحجين 
الفقيه العظيم . وقد مضت ثلاثة قرون قبل أن تحتفل كنيسة من 
الكنائس المعتمدة بعيد الميلاد ىتاريخ من التواريخ » ثم اختلفت 
الكنائس فاحتفلت الكنيسةالشر قية بالميلاد فى السادس من 
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المنييحدين عن حضور المحافلالوثنية التى كانت تتخذه عيدا 
الشمسن وتعلن فيه الافراحبانتصار النور على الظلام ». لان 
الاعتدال الخزيفئى هو المومدالذى يقضر فية الليل ويطدول 
النهار ٠‏ 

ولا يخفى أن بولس الرسولقد ولد فى طرسوس وعئ مركز 
منمراكز الديانة المثرية » فليسمن المستغرب أن تعلق بذهنه 
بعضن مضطلحاتها وعاداتهل» وأننكون قد :تقبل بعضها تيل ]ا 
لاقناع أتباعها بالدعوة الجديدة »فلم بزل من سياسة التبشير فى 
جميع الدعوات أن تيسر فى هذاالباب ها يستطاع تيسيره » وقد 
ظلت هذه السياسة مرعيتعدة قرون » اذ نقل الراهب نيد 
8 فى تاريخ الكنيسةالانجليزية. خطابا لغربغورىالاوال 
( قاريخه سنة 1.١‏ مبلاذية إستتشهد فيستصيحة المستشار 
البابوى مليتسس 5 للاعط الذىكان ينهى عن هدم المعابد الوثنية 
ويرى. الابقاء عليها « وتحويلهامن عبادة الشياطين الى عبادة 
الاله الحق » كى يهجر الشعبخطايا قلبه ويسهل عليه غشسيان 
المعاهد التئ تعود ارتيادها » () 

ولا خلاف قى تكرار العلد«اثنىعشر » ىكثير من الدبانات» 
ولكن تكراره هذا لا ستالزرم أنكون 0 معدود به خرافة أو 
أسطورة غير تاربخية » وقد كانخليقا بأصحاب المقارنات 
والمقفابلات أن. يذكروا هذهالحقيقة بصفة خاصة » اذ أقرب 
المؤرخين اليهم سو تنيوس صاحب تاريخ « القياصرة الاننى 
عشر » وكلهم من « الشخصيات لتاريخية » . 

وفى تاريخ الاسلام تفصيلمذهب الشيعة الامامية وهم 
يدنتون بالولاء لائنى عثر امسامامعروفين باسمائهم: .لسن هنهم 

د عن من الوثنية الى المسيحيةفى الدولة الروفانية ( الفصل الثانى ) - 
2304 لوط مامكا مسمط عط ص لاأخصسهاناعتتطان وطصاة ‏ مروزاميوعوم - 
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من نمكن أنبقال فيهانه مخطلة دغر ثثار نحية 0 ١‏ 

07 أن النقاد الذين شكوا فىوجود السيد المسيح قد شسكوا 
1ك فى وجود يوضع ”تن نون وظنوًا افيه كما ظنوا" ق السحيد 
المسيح انهدرمز منرموز العبادات الشمسية لانه سير الششمشن 
ونقفها عن مسيرها »ولم بصلالئ علم هحؤلاءالنقاد أن اسم 
روشع را انر اد 1 1 شكال 
افرشقية حيث أقام الفينيقيونمستعمرتهم « قارة حداشة » 
التى :عرفت فيما بعد باسم قرطاجة » وعلى ذلك الحجرالذى 
كشف (سنة .عه ميلادية )كتابة بالفينيقية يقول كاتبوها 
« اننا خرجنا من دبارنا لننهوبأنفسنا من قاطع الطريق يوشع 
ابن" نون » (1) ..ه وليسن كاتبوهذا الكلام عن الشى 7الاسرانيلق 
مهبلدون ادي عل اماف واي الاك بيت من 
سيرته وتاريخه ٠.‏ 

وقد تعب أصحاب المقارناتواللقابلات كثيرا فى اصطياد 
المشابهات من هنا وهناك ولميكلفوا أنفسهم جهدا قط فيما 
هو أولئ نالجهد والاجتهاد » وهواستخدام المقارنات . والمقابلات 
لائبات سابقة واحدة مطابقة للمايفرضونه عن نشأة المسيحية » 
فمتى حدث فى تاريخ الاديان انأشتتاتا مبعثرة من الشعائر 
والمراسم تلفق نفسها وتخرج وصورة مذهب مستقل دون أن 
يعرف أحد :كيف تلفقت. وكيفانفصلت كل منها عن عبادتها 
الاوك ؟ ومن هو صاحبالرغبة ‏ صاحب المصلحة فى هيذه 
الدعوة ؟ واى شاهد على وجودهف تواريخ: الدعاة المعاصرين لسنة 
المبلاد ؟ وكيف برز هذا العام لالتاريخى الدينى الخطير علىحين 
فجأة. قبل أنينقغى جيل واحد؟ولماذا كان يخفى مصادر الشعائر 
والراسم الاولى ولا بعلنها الامنسوبة للسيد المسيح ؟ 


(1) الفصل الرابع من الجلد الثالث من صحائف ثميرز 285618 0181016178 





سج ب 2 تاريخ المبلاد 


ان استتخدام المقارنات والمقابلات فىتحقيقهذه السالقة 
اولى :بموّرخى: الادنان من كل ماجمعوه أو فرقوه لينتهوا:نه الى 
فرض منقطع النظير ٠‏ 

6 عاد عاد 

على أن صناعة النقد التاريخى تتهم نفسها بالعجز البالغ اذا لم 
تنستطع أن تعتمد على الكلام المروى فى تقرير « شخصية القائل » 
وتحقيق مكانه من التاريخ ء وبين أيدينا كلام السيد المسيح كما 
روته الاناجيل ينبثئنا فى هذوالناحية عن كثير 

نمهما كن ون قصال القول فى استلال كل اتجيل أذ 0010 
بعضها على بعض فهناك علاماتواضحة لايمكن ان يقصدهاكتاب 
الاناجيل ٠‏ لا*نها علامات نفهمهاالاان وفاقا لما درسناه من. تطور 
الدعوة المسي<ية ٠‏ ولم يكن لهامحل فى رؤوس الرواةالمشاعدين 
أو الناقلين 

فان روايات الاناجيل تطابق التطور المعقول من بداية الدعوة 
الى نهايتها » ومن التطور المعقولأن نبتدىء الدعوة قومية عنصرية 
ف تنتوى اننثانية عالمية” + وآن تبتدىء فى لمحفظ ووجحافت | 
تتتهى الى الشدة والمخالفة » وأن تبتدىء بقليل من التفكة قن 
شخصية الداعى ثم تنتهى بالثقةالتى لاحد لها فى نفوس الاتباع 
والاشياع . وهكذنا كانت الدعوةالمسيحية كما روتها الاناجبلدون 
أن يتعمد كتابها تطبيق أحوال التطور أو تلتفت أذهانهم الممعنى 
تلك الاحوال 

وربما كان أوضح من هذا فى الابانة عَن شخصية الداعى أن 
أقواله تتضمن نقدا لجميعالمذاهبالتى كانت. شائعة فى عصره »© وأن 
هذه الاقوال تشير الى وجهة نظرواحدة لم سن لها وجود فى غين 

فالاقوال المسيحية تنتقد الفر يسبين ولكنها لاتصدر فى نقدهم 








صصح بحسي ا جد جل سح - تاريخ الملاد 


عن وجهة نظر الصدوقيين أوالسامريين 

وتنتقد أصحاب التصوص ولكتها لاتصكر فى نقدهم عن 
وجهة نظر الاباحيين .والمتحللين : 

وتنتتقد الا.سين المتعصبين و لكنها الاتدين بااراء القلاسفة أو 
الابيقوريين والرواقيين 

وتنتقد السامريين ولكنها لاترقض السامرية بتاتا ولا ترقض 
غيرها من التحل كل الرقض من جانب محدود 

ونستشهد بأقوال عوسى وابر احميم والانبياء ولكنها لاتتقيد بكل 
قول منها تقيد المحاكاة ولاتقتدى بها اقتداء التابع للمتبوع 

واد! جمعنا وجوه التقد جملةواحدة آمكن أن تردها كلها الى 
وجهة نظر متناسقة وقوامشخصى عرسوم » وقد يقح قيها الاستثناء 
حي ثيتبغى أن يقع ء لا" نالتناسق الدى يجرى مجرى الاعمالالا لية 
عبل وتيرة واحدة لاإيواقق طبيعة الدعوات الحية المتقدمة ولاسيما 
الدعوات فى عصر الهدم والبناء والمراجعة والتثبيت 

هذه علامات « موضوعية » لها شأنها الاكبر فى الابانة عن 
شخصيةالسيد المسيح » وأصدق تلك العلامات » بعد هذا كله ان 
الدعوة جاءت فى ابانها وفاقالمطالب زمانها » بحيث تكون 
الغرابة ان يخلو الزمن مزرسول يقوم بالدعوة ويصاح لاثمانتها , 
لا أن ,يوجد الرسول ونستغرب أن يكون ء ولو أن مؤلفا بعدذلك 
العصر أراد أن يخلق رسولايواقق رسالته المنشودة لوقفيه 
الخيال دون ذلك التوقيق المطبوع 











من أقدم الصور الوضفية التى حفقظت للسيد المسيح صورة 
تداولها السيحيون فى القرنالرابع وزعم رواتها انها كتبت 
نقلم وس الاو م درن سلاطس. حاكم 
الجليل من قبل الدولةالرومانية»رفعها الى مجلس الشسيوخالرومان 
فى عصر الميلاد 2» وجاء فيها 3لذافئ عدا الرمن ظهر رَجِل 
له قوئ خارقة لخحمى - يضوج و بدعوه. تلاميده يبن الله ٠‏ وكان 
للرجل سمت نبيل وقوام بين الاعتدال ٠‏ ,يفيض وجهه بالحنان 
والهيبة معاء فيحبه من يراهويخشاه ٠‏ شعره كلون الخمر 
منسرح غير مصقول ٠»‏ ولكنه فى جانب الاأذن أجعد لما » وجبينه 
00 اعم" ولبش فى وسهدة _لة )تي آله مكرما بده 
متوردة » وسيماه كلها صيدق ورحمة » وليس فى فمه ولا أنفه 
مايعاب » وعيناه زرقاوان تلمعان ٠‏ مخيف اذا لام أو أنب » وديع 
محبب اذا دعا وعلم , لم يرهأحد يضحك , ورآه الكثيرون سكى ,2 
وحو .طويل له ,بدان. جميلت ان مستقيمتان » وكلامه متزن رصين 
لايميل الى الاطناب » وملاحته فى مرآه تفوق المعمهود فى أكثر * 
الرحال » 

الا أن هذه الرواية مشكوك فيها وفى اسنادها التاريخية , 
ومثلها جميع الروايات التى تداو لها الناس فى :ذلك العصر أو 
بعده , ومنها مالايعقل ولا يظن به الا آنه مدسوسن من اعداء 
اللسيحية فى العصور الاولى »كقول بعضهم انه كان قميئاأحدب 
دميم الصورة ٠‏ فان الشريعة الموسوية كانت تشتر ط فى الكاهن 
سواء الخلق وسسملامة الجسم من العيوب » ولا ترسم لخدمة الدين 
من يعيبه نقص أو تشوية » فمن غير المعقول أن ,يتصدى للرسالة 
من يعاب باللجدب والدمامة والقماءة معا » وان ..يخنو الكلام 


داز 
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عر 


المنسوب الى خصومه أو أنصارهمن الاشارة الى ذلك. فى معرض 
المذمة أو معرض العجب ومداراةالعيوب المسدية بالمحاسن 
الرلوحة ْ 

نعم أن الانبياء فى بنىاسرائيل لم يكن لهسم راسم يرش حهم 
النبوة. بشروط معلومة كشبروطالكهانة » ولكن لقصاف النبى 
بالدمامة والحدب لا ببقى فى طىالكتمان مع التحدث عله وعن 
المشوهين وأصحاب الآفاتالذينيبرئهم ونساقون اليه ليشقيهم 
من الشوهة والآفة 

وليشن ف الاناخيل” اشتارة الىسمات السيد المسينح. تصريحا 
أو تلميحا يفهم من بين السطور. ولكن يؤٌّخذ من كلام نثتائيل 
حين رآه لاول مرة أنه رائعالمنظر ملكى الشارة . اذ قال له 
« انت ابن 411 . انت ملك اضرائيل © 0.. وأراد المسيح 
أن تفسير ذلك يأنة تحية بجيببها الفتى على تحيته » ولكنها 
على أنة حال تحية لاثقالللاحدب ولا للدميم المشنوء 

ا نفهم من أثر كلامهأنه كان مأنوسس الطلعة يتكلم 
فتوض النفة آل #سستندييكه ؛وذلك الذى قيل عنه غير مرة 
أنهم أخذتهم كلماته؛ لانه « يتكلم س لطان »© وليسن كما ان 
الكتبة والكهان 

رتكا ولا ارات اصع لكان اشر بع الخاطر الم 
(نّ فوة الككارمة مسرعة: الاستشتهاد بالححج الكتابيةالتى 
يستند اليها فى حديث الساع كلما فوجىء باعتراضأو مكابرة» 
واثانت له قدرة على وز نالعبار ةامر تجلة ».لآن.وصاياه مملا رد 
ف#توالت دن الكلام ‏ الذى: لا«ينمام كنظ - لمر ولا .رامل" ار 
على افو ريخات علج ةيفاق للفو متاق 2و ترود بد لان ارم 
ورعاية :الجرس فى المقابلة بينالشطور 

وذوق الجمال باد فى شعورهكما هو باد فى تغبيره وتفكيره » 








والتفاته الدائم الى الازهاروالكروم والجتائن التى بكثر من 
التشبيه بها فى أمثاله © عنوانا طبع عليه من ذوق الجمال 
والاعجاب بمحاسن الطبيعة »وكشيرا ما كان برتاد المروج 
العدائق ولاميقه وجحاق ببباليقيية عل البجرة ل يجفرة 
ريات مير تحط تنهالو حمسن على مت الها 
المعشوشب كأئما يو قع كلامهعلى هزات السفيتة وصفقات 
الموج وخفقات النسيم » ولميؤثر عنهدانه الفالمدينة والحاضره 
كما كان بألف الخلاء الطلقحيث قضى سويعات الضحى والاصيل 
او سهرات الربيع فى مناجاةةالعوالم الابدية على قمم الجبال 
وتحت القية الزرقاء 

وقد أطبقت روادات الاناحيزعلى آنه كان عطيم الاثر تفوس 
التساء © بتبعنه حيث سارو يصغين اليه فى محبة ووقار 6 
ل عطيك الرجال عن تكد عرف الا ودين 
وات ممجورات 6 ومني من كعاو دي تطرات اباد 
لانهم يلعجون افثدتهن بخوالجاللحم والدم ونزعات الغرائز 
والاعواء » ولكن الرجل العقليمالذى يجتذب اليه قلوب النساء 
لانه شيعفيها السكينةوبسطعليها الطمانيتة ويفعمها بحتان 
الطئر والقداسة ويربحها منوساوس الشعف والفتتة + 
أعظم ى نفوسهن آثرا من كلعظيم © وهو الذى من أجله 
بنسين الجسد ويرتفعن يحبهنله قوق مناط الظنون 

لهذا لا تستغرب أن يقال أنقرينة بيلاطس كانت تحفوا 
5 قرينها أن يمسن ذلك الانسأنالصالح » وأن تغلب محبةالتقوى 
على مخبة الدنيا ق تقومى تبعتموهجرت زينة الحياة ». ومتهن 
الغوانى اللواتى تستفعيون!لحياة كل يوم شاع مطاع 

وقد وصفنقفسه بأنه «ودبع متواضع الغؤّاد 6 وغال أن 


اس وغ عسم 





الوداعة مفتاحالسماء فلا مدخلهاغير الودعاء , وتمثلت الوداعة فى 
كثير من أقوانه وأفعاله » ومنهاالرحمة بالخاطئين والعائرين » 
وهى الرحمة التى تبلغ الغابةحين تأتى من رسول مبرأ بن 
الخطايا والعثرات 

آلا آن. هذا الرصول الودنعالرحيم كان حرف القت حك 
تضيعالوداعة والرحمة + وكانتشيمته قى وسالته شيمة الرسل 
جميها حين تعلو عندهم أواصرالروح على أواصر اللحم والدم » 
وتتقدم حقوق الهمداية علىحقوق الآباء والامهات .. « من 
هى أمى ومن هم اخوتى ؟ « ٠‏ من مصلع مشيئة أبى الذى فى 
اكوا اهو (سق وى وام ق 46 + ٠‏ 8 عن لضن عع قور لا 
ومن لا بجمع معى فهو نقرق». .« وان كان أحد بأتى الى ولا 
سغض أباه وأمه وامرأتهوأو لادهوأخوته » حتى .تغسسه »© قما هو 
بغادر أن بكون لى تلميذا » 

: وهذه وأشنباهها من الشروط الصارمة التى كان بفرضها على 
مريديه هىالشروظ التى لا غنىعنها كل دعوة مستبسلة أمام 
السيطرة والجبروت » ومهماتكن فيها من اساليب اللجحاز 
والكتانة قالقول الصراح القى لاخلاف عليه أن انتجرد منأواصر 
المنافع والشهوات أول الآدابالتى يتادث بها الجنود قى كل 
ملحمة.: جتود الحربه فى ميادينالصراع على قو الحتكم 
والسياسة » فما بالنا بجن ودالحرب فى فتوح الروح ومطالب 
الكمال 

ولقد كان عليه السلام يأمرهمأن بقدموا على المخاطر فسبيل" 
الحق والهدابة » ولكثه كان يقيم لهم حدود المخاطرة حيث تحب 
الأقدام على الأوت وجوبا لامثنوية فية » فالخطر علىالروح 
اولى بالاتفاء من الخطر علىالجه . وهان موك لعجتل 


له -- 








فصص سح جح سح حم صورة وصفية مجم جس سج جح سح ا 


اذا كان موت الروح فىالحسسان» قان لم كن خطر كن الحسك 
ولا علىالروح فلا خير فىالمخاطرة. 2 وكونوا مك طاية كالحمائم 
ا كالخيانا 

الكل مرنس ان الم زالتكح نحا شفتةه ألو حال 
البحر. حين علم أن الفريسيينوالهيروديين يأتمرون به لاهلاكه 
وفى سائر الاناجيل أنه كانيشكو حزنه وبثهحين أ حدق به الخطر » 
وأنه 50 لدعو الله أن يجنب"هالكأس التى هو اواك سجكيات أن 


بتجرعها » وأنه كان يقول لتلاميذه 0 نفسى حد حزرئنة 02 


امكثوا ها هنا واسهروا معى ..٠٠.)‏ وأنه كان بعتب عليهم حين 


براهم ثياما على مقربة منه وهو بعانى بر حاءة وأشحانه ويقول 
لهم: ما قدرتم أن تسدهروا معىساعة واحدة ؟... ثم قال لهم 
آخر :الامر وقد حم القضاء :الآن ثاموا واستريحوا! 

فليس الاقدام على الجهاد انتتجرد النفس من طبيعتها ىق 
رجه المخاوف والمالف © ولي محظورا على التفنى فى يبيل 
ذلك الجهاد أن تأخذ بالحيطةأو تلوذ بمن تحب وتستمد 
العون من عواطف المحبين » وانماالمحظور عليها أن تخثى الخطن 
على الجسد حيث تجب الخشيةعلىالروح» وفى غير ذلك لاخشية 
ولا مخاطرة ولا ملام 

تحصيلالماصل أن بقالآن 2-01 المضيح خلق على قطرة 
اه سن اصحاب |اريتلاتالكيرى الدين لا مفطفون الجطلة 
رياضة الروحبة » وهدهالرياضة الروحتة فى الى 
اجعلهم منذ صباهم. عرضبة اللقلق والتنقيث: فى اعمناق 
ضمائرهم لعلهم بعر فون مداهم من الاقترا بأو الابتعاد عنطر بقهم 
الى الله . فهم شر فون على النور حينا ويحتجبون عنهدحينا 
ويعبودون الى طواياهم فى كلحين يحاسبونها على اشرّاقه أو 


داكه 





غخسعحح سح هدورة وصفية 


احتجابه » وستبثرون تارقلانهم بلمحون معالم الطريق © 
وبنحون على أنفسهم باللائمة تارة لانهم يتهمونها بالزيغ عن 
الحادة والانحراف عن السواء »وفيما بين:.هطذا القاق :تلك 
البشارة تنمو النفسنعلىالرئاضةوتتهيأ للثبات والاسستقرار 
وتتخذ العدة لليقين والايمان 

درت ان هذه الرياضة هىالتى عناها كتاث الاناجيل بفترة 
التحربة فى البرية حيث تغيشالشياطين» وما للشياطين هنا من 
وسار اع وساوسالقلق وصراعالفتنة وغوايةالطمع بينالاقدام 
والاحجام» حيث. تطمنئن التفسنساعة ثم تمتحن هذه الظمأنينة 
بالتجربة سناعة اخرى » ثمتعاف التجربة لانها تسليم بالشك 
حيث شغى التسليم بالنئقة رسالة الله حقيقة 0 كن 
واعل لكل ثمن وكلجزاء» ولكنمن لك أيها الضمرر » انك آنت 
المختار ارسالة الله ؟ أو تطلبالبرهان ؟ فمن أين لك ن. تجمع 
بين ظلب البرهان وبين صدق الايمان 

وقد تغلب الملسيح على هذهالمحنة كما تغلب عليها الانبياء 
المر سلون بعد قلق وجهاد واصض لدم » ونحسبه بعل ذلك كان 
بعالجالقلقمن .هذا القبيلبالتسليملاواقع » وكان بستلهم الحوادث 
ارادة الغيب حين تحتحب عنههذه الارادة » فيترك الحوادث 
شدي ولمضى معهنا:وينتظر ”ماتشكم به المقادير © وق د | 
اأواقف يخيفه فى أعماق طوتتهآن يطلب البرهان الالهى لانه لا 
يريد أن بجرب الهه » ويخيفهان يحجم وتهم ‏ خميرهبالا كام 
مخافة العواقب »© فذاك مسعاهالى بيت المقدس فى أخريات 
رسالته مرتين : مرة وهو بدخلهابين الترحيب والتهليل » ومرة 
وهو ندخاها بين النذر والشباكوخيانة الاصحاب ودسيسة 


د لال هس 
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كانت هذه الخطوات من جعلو ات اله لق . الى ماري 2 د 
حب الاستلهام والاستطلاع: خير من طلب البرهان وسعر عن 
5 ما لم يكن هنال برهان » وما قال قائل فى أمثال 
تلك المواقف. ! ليفعل الله مايشاء» ألا وهو بترك للمقادير أن تظهر 
المجرى الحوادث حمث تجررى بها منشيئة الله 

فى لحظات كمده اللحظات بغوص الانسنان كله فى اعمتاق 
0000 © لعل لحظة من تلك اللحظات هى الى كال فم ) 
الناظرون اليه : انه غائب عن نفسة © أو هئ النى صمت ف] 
لا بحير جوابا لانه هو يترقب جواب الغيب المنظور مما على 
08 عما كريب 6و حىالتىاقدم فيه 9 بان بد لاه 
وعاقبة أمره “ دام يكن فكره قاصرا عن. امسنتطلاع المواقب 
0001 مو قف من تلكالمواقفالحاسمة » ولكن المشكلة الكبرى 
' كلها فى اسستطلاع العواقب ؛ فملتراه لا بقدم على العواقب الا 

بضمان من البرهان ؟ 

أعخال أصحات الرسالات لا تقوم على حلرقيه 1١‏ 1 يلي 

ا عذة القاعدة الإضامبية وطيعة اإر سيل ) د أن الا 

أخوف ما يخافونه » وأن استبقاءالايمان غاية ما يبتغونه » وكثيرا 

20 ون على خسسام الاموزلان. النعليم أقري الى الابيان ) 

ولان الاحجام شك أو انتظاربرهان» والشك وانتظار البرهان 

يستويان فى بعض الاحيان 

ل تواترت الروابات على أن السبيد المسسيح 3 ستهل للق 

الله فى أخربات رسالته قائلا :2 اللهم جنبنى هذه:الكاس ؛ لكن 

كما تريد أنت لا كما أريد » 

وفى هذا الابتهال مفتاح كل عمل أقدم عليه بعد ذلك »أو 





صورة وؤصفية بيس سس ب جح سخ 1 


أقدم عايه فى مثل هذا الموقف فانه لم يتجنب الكأسكما بريد 
بل ترك لله أن يجنبه اياها كمااراد » وموضع الشبهة فى 'نفسه 
الشريفة أن السلامة هى مابريده © وأن النكول هو طربقه 
إلى اجتناب الكأس »: فليكن مسيره اذن.فى غير هذه الطرنق» 
وليسكن التسليم هو طريق الايمان 


1 
1 
4 
7 
"١ 
1 
1 











تواريخ الاديان جميعا تثبت الحقيقة الواضحة التى لامنغزى 
لكنابة التواريخ مع الشك فيها »ونعنى بالحقيقة الواضحة اطرادت 
السئن الكونية فى الحوادثالانسانية الكبرى , فلا يبحدث 
طور من اطوار الدين او الدنياالا سبقته مقدماته التى تمهند 
لحدوثه » وجاء سيريانه فى العالم على وفاق لوازمه ودواعبه “ 

واليسنت المسيحية شبذوذا عنهذه القاعدة . بل هى من اقوى 
الظواهر التى تؤيدها وتسرى فىمسراها » وسئرى بحد الاخاطلة 
بالفصول السابقة والفص ول التالية ان الصلة لم تنقطع كل" 
الانقساع .دين العصرين » وانالعصر القديم كان يلتفت بنظره 
شيئا فشسيئا الى وجه العصرالجديدء وسنرى غير مرة فىهذا الكتاب 
أن الدعحوة المسيحية جاءت فى ابانها وفاقا لمطالب زمانها 

وليسن أقرب الى جلاء هذه الحقيقة من تلخيص صنورة العصر 
كله فى كلمنات معدودات نحصر بها آفاته البارزة ونهتدى بهذه 
الاآفات الى علاجها الموكول الى:العقيدة 


فما هى آفة العصر الى نورت فى التاريخ واتفقتعليها اوصاف 
المؤرخين الذين توقعوا الانتقلابفيه من طريق الدين او من غير 
طريق الدين ؟ 


كانت له آفثتبان يارزتان :احههنا تحجر الاشكالو الاوضاع 
فى الددين والاجتماع » والاخرىسوء العلاقة بين الامم والطوائف 
مع اضطرارها الى المعيشةالمشتركة فى بقعة واحدة من 
العالم المعمور , وعلى الخصوص تلك الاقاليم التتى نسميها اليوم 
بالشرق الادنى 

تحجرت الاشكال والاوضاءعوغلبت المظاهر على كل شرءء 
وتهافت الناس على حياة القشوردون حياة اللباب » فكل مغااج 


ص أ٠اس‏ 





الدعوة 


الحياة عندهم سمت وزينة وأبهة ومح افل وشارات » وانتقلت 
الحضارة من الداخل الى الخارجاو عن التقدرة إلى الحسي 2 كما 
يحدثدائما فيأعقاب الحضارات » تبدأ فى عالم الفكر والوجدان ثم 
تستفيض العمارة فتميل الىالتجسم والتضخم وتفقد من قوة 
الكسن والصسير تمقداز ماتكسى ذه مزاهر النادة رطا 

تجمعت. الثروة والتسل فى ناحية وتجمعت الفاقة والجهد 
المرهق فى ناحية اخرى ٠‏ فغرقالسادة فى الترف ٠‏ وغرقالعبيد 
والارقاء فى الشقاء , وفسدت حياة هؤلاء وهؤلاء 

وتحجر نظام المجتمع فأصبعأشكالا ومراسم خلوا من المعنى 
والغاية » وتحجرت معه الشرائعوالقوانين » فلم يكن غريبا ان 
تنقش على حجارة وان يرتفعهيزانها فى يدى عدالة معصوبة 
العيتين::. وان تقرغ الكفت -انفتستويان 'لانهما فارعتان:! 

وتحجرت العقائد الوثنية فىالدولة الرومانية وتححصرت 
العقائد الكتابية بين بنىاسرائيل فأصبح فرق الشعرة بينالنصين 
بيقيم الحرب الحامية على قدموساق + واصبحت التقوى علما 
بالنصوص وبحثتا عن مراسوالشريعة . وغلب « المظهر » على 
المتشبثين بالنصوص والمتصرفين فيها » فلا خلاف بينهم فى. طلب 
المظهر وان اختلفوا على اللفظوالتأويل 

اشكال وقشور .ولا جوهر هناك ولا لباب 

وسماءت العلاقة بين الامةوالامةو بينالطائفة والطائفة , وبلغالمحس 
مسوئها غايته , لان الذين يعانوزمن سسوئها. بعيشون فى نطاق 
واحد ويخضعون لحكم واحد » فلافكاك منه بحال 

دنيا آفتها ملاهر الترف ومظاهر العقيدة . ومن وراء ذلك 
ماطن هواء » وضمير خواء » فلاجرم يكون خلاصها فى عقييدة 
لاتؤمن بشىء كما تؤمن ببساطةالضيمر , ولا تعرض عن شىءكما 
قعرض عن المظاهر ولا تضيق بخلاف كما تضيق بالخلاف على 








وعصجصس يح جر سيم رج برجت الدعو 0 


النصوص والهفزوفق وفوارقالشعرة نبن هذا التأويل وذلكت 
التتحثيل 

عقيدة قواهها ان الانسان خاسر اذا ملك العالم بأسره وذقد 
نفسه : :وا ملكوت السهاء فى الضمير. وليس قن القص لا 
والعروش ٠‏ وان المرء بما يضمرهويفكر فيه وليس بما يأكله وما 
يشربه وما يليسه وما يقيمه منْصروح المعايد والمحاريب 

هل كانت للدنيا آفة غيرآ فةالمظاهر والتناحر علىالمظاهر؟ 

وهل كان لتلك الاافة خلاصغير ذلك الخلاص ؟ 

وعل كانت المسيحيةالاالعقيدةالتى تدعو الى خلاصها من حيث 
برجى وهيهات لها فى غير هخلاص ؟ : 

و تقطعت الاسباب بين الامموبين الطوائف وبين الا حاد » 
واتسم العصر كله بالعصبية في السائد والمسود والحاكموالمحكوم 

الرفماتة حينة الال بحقة ,والاسرائيل ميد اتعالم بح 5و 
الهاد السك وتات 21/195 وى والمصرى لبسيل مله سيد 01 
وكل منهم مثال الهمجية »والمولى بخرج العبد من زمرة الاادميين » 
وَالعيد تمقت” السيد مقت الموتأو ,يفضل الموت على الرق الذى 
يجمع: عليه بين الذل والالووالجوعء وأبناء الامة الوؤواحدة طوائف 
طوائف تشسيع بينها التهم وتعمهاالبغضاء 

ويأتى الى هؤلاء البشيرالمنظورفماذا يقول لهم ان لم يقل لهم ان 
الله رب بنى الانسان وانه ممواين الانسان , وان الحب اقض ]ة؛ 
الفضائل وافضل _ الحب خبالاعداء ؟ وان الكرم أن طن 
من يسألك واكرمه ان تعطى فوقماتسأل وأن تعطى بغير سؤال » 
وان ملكوت السماوات لاتفتحهالاموال » وأن مالقيصر لقيصر وما 
لله لله ٠‏ وان المجد الذى يتنازعه طلابة لايستئحق ان يطلب , وان 
المجد الذى يستحق ان يطلبلاموضع فيه لنزاع 

ولم يأت هذا البشير فض ولاعلغيرا نتظار : أبناء قومهموعودون 
به فى ذلك الزمن ٠‏ وابناءالاقوام ينتظرون شيئا لايعرفونه ولكنهم 


[١5 -‏ -ه 


مسنم يت ع اب ون اماج ب ا 
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يعرفون ان زمانهم لايطاق , وانحالهم لابد لها من تحويل 

أفلست العبادات , وجاء أحدالمعبؤدين ‏ قيصر رومة مفأحرق 
الاسفار والنبوءات» ولم يبقمنهاالا ماهو أقرب الى الفن فىمحزراب 
ابولون اله الفنون 

أما العبادة التى لم تفلس فقد كانرأس مالهاكله نسيئة منتظرة 
به . وهذه علاماتالسدادسنتيشر بها المصدق ولا بمجدها المنكر ,2 
واماهو خلا فعلىالعلامات» وك مصداقها من العيان والسماع 

لقد كانت الدعوة طباق الزمنوقد بدأت فى أوانها لم تتقدم 
ولم تتأخر » وكفى بذلك برهاناعلى موقعها الصحيح من التاريخ» 
ققد كان بلاء الناس انهم خر بوا باطنهم وعمروا ظاهرهم »؛ فجاءهم 
الرجاء الذى يصلح لذلك البلاء : بشارة. لاتبالى أن يخرب ظاهر 
الدنيا كله اذا سلم للانسان باطنالضمير 

وهذه هى دعوة السيد المسيح كما ساقهأ الغيب وثرقبها العالم 
الذى سيقت اليه ٠‏ ولو لم تكنهى طلبته يومتذ لما استولتعليه 
قبل. ان تنقضى عليها أربعة قروت 


30 


وقد لقيت الدعوة أشد ما بلقاه دين من مقاومة ... فلا بفهم 
من هذا انها شاعت فى العالمالانسانى على الرغم منه أو على 
غير حاجة منه اليها » فانه مالدين المطلوب هو الدين الذئ 
قعو أسباب قبوله على أسباب رفضه + وليس هو الذى يقبله 
الناس جميعا طائعين مستسلمينكأنه غنى عمن يدعو اليه » وما 
هن دعوة قط تستغنى من مبداًالامر عن الدعاة 
ولقد تصدى رسول الاخاءوالسلام لدعوته وهو يعلم انها 
أخطرن 'الدعوات وانها اخطر جدامن دعوة البغضاء والقسوة ٠‏ لان 
الذى يدعو الى الاخاء يدعو الىاقتلاع جذور البغضاء ء والذى 
يدعو الى السلام يدعو الى تحطيمسلاح الاقوياءء وليس اقتلاع 
| بجدور البغضاء بالامر الهينوليس تحطيم سلاح الاقوياء علالة حالم 


1١‏ مه 





وليس. السبيل الى ذلك سسببيل الرضى والوفاق 
لهذا كان يقول « جئت لالقىعلى الارض نارا فحبذا لو تضطرم» 
»ء ٠وكان‏ يسأل تلاميذهوسامعيه:« أتحسبو نني أتم ‏ لامنح الارضي 


سلاما ؟» ثم ادر فيقول : (كلائوآنما هو الصدام والانقسام 


7 خمسة فى البيت ينقسمثلاثةمنهمعلى اثنين » واثنان على ثلاثة : 


ينقسم الاب على ابنه والابن على أبيه » وتنقسسم الام على بنتها 
والبنت على أمها » وتنقسم الحماةعلى ' الكنة والكنة على الحماة 5 
ولقد كان كلام كهذا يقال على ألسنة بنى اسرائثيل. كما قالميخا 
ه مافى الناس من مستقيم ٠‏ كلهم يكمن للدماء وينصب الشسباك ٠0‏ 
لاتأتمنوا صاحبا * لاتثقوابصديق واوصد فمك عن تلكالتى تضطجع 
فى حضئك ٠‏ ان الابن بأبيهمستهين ؛ وان البنت على أمها 
ثائرة ٠٠٠‏ والكنة على الحمّاة »وللانسان من أهل بيته اعداء , 
ولكن هذه الاقوال وما شاكلهاكانت وصفا لما هو حادث ولم تكن 


نبوءة عما سيحدث من الشرّ فىسبيل الخير » ومن البغضاء فى 
سبيل الاخاء 2» ومن الحربسعيا الى السلام 


وقد صحت نبوءة الرسول فى بئى قومه فناصبوه العداء لانه 
بسبسط الدعوة الى الاخاء ويعم بها « طيور السماء ' وهم رمن 
للطراق فى جميع الارجاء 

ومن الواضح انه كان يؤثرقومه بالخير لو استمعوا اليه 
واتيعوه , ولكنهم مدعوون الى وليمة يرفض ونها فمن حضرها 
غير دعوة فهو اولى بها . وكذلكضرب لهم المثل بوليمة العرس 
وقد أرسل الداعى عبده فى طلب ضيوفه « فقال هذا انى اشتريت 
حقلا وعلى ان اخرج فأنظره-.٠ ٠‏ وقال ذاك ,: انى اشتر بت أزواجا 
هن البقر وسأمغضى لاجربها ٠٠٠فغضب‏ السيد وقال لعبده : 
اذهب عجلا الى طرقات المدينةوأزقتها وهات الى من تراه من 
المساكين ٠+‏ فعاد العيدك وقاللسيده : قد.فعلت كما أمرتولا 


- 1١٠١© 





صصح 7 جح سج ا ا مسجيويج الدعوة ع لس كت فد 2 0 


وزال قى الرجبنة مكان + قالالسيد : فادع غيرهم من اعطاف 
الطريق وزواياه حتى يمتلىءبيتى فلن يذوق عسائى أحد من اولنئك 
الذين دعو تفلم يستحببوا|الدعاء» 

ويمكن ان يقال فى وصف تلكالدعوة العامة كثير لايبخصى على 
بحسب النظرة التى ينظر بهلالقارىء الى كلام المسيح في 
الانابيل 

يمكن ان يقال انها دعوة الىحين ينتهى وشيكا بانتهاء العالم 
كذ فى امد قريب . ويمكن انِيقال انها دعوة ملكوت يدوم ولا 
يعرف له انتهاء 

ولكننا على التحقيق نطيابق حوغرها كله اذا وصفناها بأنها 
5 ثبو وجي 1 0 قبلة بل »«لابعولر الى 0-6 يد الوعيمين 


قبلة الروك أن أو و قبلة 8 

قبلة الله او قبلةه مامون ,(١)اله‏ المادة والمال 
. معبد الضمير أو معبد الصخر والخشب 

هنا أو ههناك ٠٠‏ 

فالمهم مو الاتجاه اين يكون ,والى اى امد يدوم ,» وكلمايلذلك 
من تفصيل فهو خطوات الطريق تتسسع أوتضيقوتسرع أو تتريث 

متى استقبل السالك قبلته وأدارظهره لما وراءه » ولا بد منالمفترق 
الحاسم بين القبلتين , ولا بدمنخيرة بين السيدين. ! 


١ ١‏ »© كلية آرامية ترمز الى المطامح الدنيوية والشهوات الجسديه , وتطلق 
لان فى اللغات الاوربية على اله المادة والمال ١ ٠٠‏ 


٠١ 1-‏ اه 





72252: 2 


مس ان :لل سمط مهسيس دمت 
- موس :لوكين (لقاح مها #تعتعات 1 د20 





كانالو قف _كماقدمنا # على مفترقالطريق + وكازعلىالسالك 
ما لها وما عليها أو يرفضهابكلما لها وما عليها + ويجمع قلبه 
كله فى خدمة الرب الذى يعبده فلبس فى مقدوره أن يعبد ردين 

وعلى هذا الوجه وحده تفهمالدهوة المسيحية على جليتها , 
ويزول اللسس عنها 2 بل يزولعنها ما يبدو عليها من النقائض 
والاضداد ٠‏ لانها عند تصحيح الاتجاه تعتدل علىطر بق مستقيم 

اذا كان اليل مقبلا على تراب «مامون» دقلبه وقالبه » فالوحهه 
الاخرى على الطرف الاآخر منهذا المحراب 

ان عباد « مأمون » غارقونفى هموم الخحطام » لا يفرغون لحظة 
لغبر الشهوة والطعام ؛ فالذى يستدبر هذه القبلة فلتكن قبلته 
حبث لا ظل لذلك المحراب ولاأنقاضلار كانه وأوثانه » وحيث 
المطلوب كله هم الروح والضميرء وحيث المتيوك كله هم المناذة 
والجثمان 

آو كيتنا ا لهم الرس ول البنسير 2 الحماة أفضل من 
الطعام ء, والجسد أفضل من اللباس ٠٠٠٠‏ وزنايق الحقفل 
تنمو ولا تتعب ولا تغزل ».وسسليمان فى كل مجده لا يلبس 
كا تلبس واحدة مها ,قاذ تان السسي الى هدوم الوم ف 
الحقل ويطرح غدا فى التنور يليسهالله فما أحراكم أنيلبسكم 
با قليل الايمان عله يق 

نعم * واذا تهالكتامم العالم على الطعام والشراب وقلقالعيشس 
فاطلبوا أنتم ماهو أفضل وأبقى ٠٠٠‏ أطلبوا كنوزا لا تنفد فى 


د لله ١‏ م- 





اختبار القيلة 


سماواتها حيث لا تنالها يدالسارق ولا يبليها السوس 

من استدبر قبلة مامون فهذههى القبلة التى يتجه اليها , 
وخذمااهى غايتها القصوي , .وان لم. نكن عى كل خطوة: فى الطر إق 

وعلى هذا الوجه يفهم السامعرسول الرحمة حيث يقول : 

« تا اهو هك ادر أن يكون لى تلميذا من لا يقدر عل أن بين 
أباه وأمه وامرأته وبنيه واخوته2 بل يبغض نفسه : 

« وما هو يقادر أن يكون لى تلميذا من لا يقدر على أن يحمل 
حدر لطر 0 

قائل هذا هو القاتل : 

«أيها السامعون : أحبوا أعداءكم » أحسنوا الى مبغضيكم © 
باركوا لاعنيكم» ادعوا لمنزيسيئون اليكم » من لطمك على خدك 
الايمن فحول له الا'يسر , ومنآخذ رداءك فامنحه ثوبك , وكل 
من سألك فاعطه » ؤمن أخذمافئ بدك فلاتطالبه . وماتريدون أن 
تصنعه الناس لكم فاصنعوه لهم أنتم » وأى فضل لكم ان أحببتم 
الذينيحبو نكم ؟ انالخطاة ليحبون من يحبهم ٠٠‏ وأى فضل لكمان 
أقرضتم مَنيردون قرضكم ؟ انالخطاة ليقرضون من يقارضهم ٠ ٠‏ 
بل تحبون أعداء كم وتحسنون وأنتم لا ترجون أجر كم 8 

وقائل هذا هو القائل : 

« ان أخطأ أخوك فوبخه ٠‏ دان ات تاغفر له . وان احلا 
اليك سبع مراتوتاب اليك سبع مرات فتقبل منه توبته » 

وهذا نقيض ذاك 

هذه الرحمة التى تعم الاعداءوالاحباب نقيض البغضاء التى 
تشمل بها أحبالناسن الىالناس: الا باء والامهات والابناء وذوى 
الرحم والقزبى ١‏ 

أنهما تنناقضان غايةالتناقض الا على وجه واحد ,2 وهو توجيه 


سكءا- 











حم عد ممم سج اخشان القبلة بحي ب 


النظر الى قبلة غير :القبلة -ووجهةغير الوجهة + وغانة قضوى غير 
كلك الغاءةالتصتوى” الى تعد ررعنا 

واذا افترقتالطريقان ووجبعلبك: أن تمضى .هنا أو ممناك » 
فلا جناح عليك أن تمضى حيث سددت خطاك ولو كرهتنفسك 
وحملت صلببك وانقطعت عن ذويك 

وماءمن أحد ىق أن يحب ذوبية وأن يحبه ذووه اذا سسارؤا 
حيث : سنار: واسنتقاموا معه: حيتث استقام :+ -فليسن: عن. هذا -يجرى 
الحديث ولا فىهذاموضعللنصيحة والتفضيل , “وانما :يجرىالحديث 
ويستمع النصح حيث يتعارض الطر يقان ويتناقضان 

انما يجرى الحديث ويستمع النضح حيث تتقابل القبلتان » 
وحيث تمضى هنا مع الله وتمضى هناك مع مامون 

ولا تناقض فى حهمذا المفتزق بين نصيحة من تلك النصائح أو 
آية من تلك الاايات . فكلها على نهج واحد من أول الطريق. الى 
غايته » ولهذه الغاية القصوى ينبغى أن يتحول مزيمها .بخطاة 
داكا كوواه 0 

وفى مثل من الامثلة التى تعمر بها أقوال السسيد المسيح 
عبر لهم عن الموقف كله بأنيحسبوا النفقة كلها قبل بناء 
بحجر فى البرج الشسامخ 

« من منكم ‏ وهو بريد أنيبئى يرجا لا .يجلس ليحسب 
تفقته وبعلم هل لديه ما بلزم لكماله ؟ » , 

فهذا حساب التكاليف جميعاقبل وضعالحجر الاول ف ىأساس 
البناء م والا فلاحجر ولا أسامن ولا برج هناك ,. وخير لمن نخذله 
القدرة وتعوزه النفقة أن يبتر كالارض والحخر والبناء 

قمن نظر الى الارض. فرأى شبعابا تتقاطع .ومفارق تختلف 
فليرفع نظره من تلك الشعابولينظر الى الاأفق الذى تنصص 





الحبنان القطة عمستب ةبشت + 


اليه الركاب »: فهنالك القبلةالى يتلاقىعندها ماتشعب ٠»‏ وينتهى 
اليها ما اعوج آو استقام منالدروب 

ولقد كانالمستمعون الىالسيدالمسيح ٠‏ وأولهم تلاميدته وأتباعه 
يعجبون منه لاأمرين. : ترحيبه بالاأطفال الصغار وخطابه 
للمنبوذين المحقرين + فانتهرهم حين رآهم يبعدون عنه أظفال 
القرى وقال لهم : 

« دعوا الاطفال يآتون الى ولاتمنعوهم ٠٠+‏ فمن لم يقبل على 
ملكوت الله .طفلا فلن يدخل اليه» 

وقال لقوم أيقنو!ا أنهم آبرارواحتقروا المشهورين بالذنوب : 
وضعل اثنان !0م كل يصليان 4 قروسين بوعمار ل 

« فأما الفريسى فراح يقولفى صلاته : حمدا لك يا الهى ! 
اننى لست كسائرهؤلاء الخاطقين الظالمين الزناة 2 ولا كمثل ذلك 
العشار » أصوم فى اليوم مرتين وأؤدى حقالعشر عن كلماأقتنيه 

« وأما .العشار فوقف من بعيدلايشاء أن يرفع عينيه الىالسماء 
وقرع صدره وابتهل الىالله : ازحمنى يا الهى أنا الخاطىء *٠٠‏ 
فهبطا الى بيتيهما هذا مستجاب وذلك غير مبرور » 

وتكررت هذه الامثلة فتكرر معها العجحب من المستمعين اليه 
من آمن به وأحبه ومن كفر بهوحنق عليه ٠‏ ولو أنهم اذ كانوا 
يعحبون ذلك العجب قد عرفوارسسالته واستقبلواقبلته للاأنكروا 
عليه أن يشخص ببصره الىبعيد , وأن يزهد فى يومه ثم يمتد 
بالرجاء الى غده » فانما فى الغديومأولئك الاطفالالمرتقب ٠‏ واتما 
يرجى لتبديل الخال من لا .يعنيهمن. الحاضر الا أن يزول 

وحماع القول أن الدعوة الجديدة » كانت ككل دعوة جديدة 
عريبةمناقضة لما حولها , #ولكنها تنفض عنها كلغرائيهاو نقائضها 
اذا نظرنا الىالقبلة التىتستقبلها فهنالك تلتقى الشعاب ويحسن 
الاب ٠‏ 


-١١1ا‏ سه 








استوفت الدعوة تجربتها فى فترة قصيرة لم تطلل اكثر مرا 
ثلاث سنوات + ولكنها كانتكافية ٠‏ لانها كانت فى الواقع 
نجر بتين ودعوتين » قام بهممارسولان مختلفان فى الطبيعة 
والطريقة : وهما يوحنا المعمدان(يحيىامغتسل) وعيسى بن مريم 

كان يوحنا المعمدان مثا الناسك الصارم الذى لايحابى 
ولا يتردد » ينذر كثيرا ويبشر قليلا » ويضع الفأس على أصلا! 
الشجرة ء ولا يبالى ان يلقى بهاحطبا فى الاتون 

ولد لشيخين كبيرين بعد يأس» كلاهما من سلالة الكهانة أبناء 
هارون : وهما زكريا واليصايات 

وفى انجيل لوقا شرح لقصةهذا المولد فى شيخوخة الابوالام 
جاء فيه ان زكريا كان يتولىالخدمة الدينية فى نوبته 
فأصابته القرعة لدخول الهيكن واظلاق النخور » فطال مكثه 
فى المحراب وجمهور المصلين يترقب ويتعجب , حتى عاد اليهم 
صامتا لايف', » فعلموا انه قدحلت. به الرؤّيا داخل المحراب » 
ثم روى أنه بصر على بمين المذبح بملك واقف فاضطربوعر نهرجفة 
فقال له الملك : لا تخف يازكريا .ان الله قد أجاب سوٌّلكَ وستلن 
امرأتكولدا وتسميهيوحناوتفرح به ويفرح به كثيرون ؛ لانه يولد 
من بطن أمه ممتلئا بالروحالقدسى ويرد بنى اسرائيل الى الههم » 
ويتقدم بروح 'يليا ( الياس )وقوته ٠٠‏ » 

وقد ذكرت قصة زكريا فىسورة آل عمران من القفرآن 
الكرانع ؛ و هيتالك دعا زكزياءرنه قال رين عت لى من .لدنك ذرزية 
طيبة انك سميع الدعاء ٠‏ فنا3تهالملائكة وهو قائم يصد فى المحراب 
ان الله يبشرك بيحيى مصددقابكلمة من الله وسيدا وحصضورآا 
ونبيا من الصالحين ٠‏ قال ربانى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبن 
وامرأتى عاقر ٠‏ قال كذلك اللهيفعل مايشاء + قال رب اجعل لى 


آاا- 





آية قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رهزا ء واذكر ربك 
كثيرا وسنيخ بالعشى والابكار 

وذكرت فىسورة مريم : «ذكر رحمة ربك عبده زكريا ء اذ نادى 
ربه نداء خفياء قال رب انىوهن العظم منى واشتعل الرأس 
شيبا ولم أكن بدعائكر ب شقنيا “وانى خفت الموالى منورائى و كانت 
امراتى عاقرا نهب لى من لدنكوليا » يرثنىويرث من آل بعقوب 
واجعله رب رضيا ٠‏ يازكريا اناتبشرك بغلام اسمه يحيى لمنجعل 
له من قبل سميا ٠‏ قال رب انى بكون لى غلام وكانت امرأتىعاقرا 
وقد بلغت من الكبر عتيا . قال كذلك قال ربك هو على هين 
وقد خلقتك من .قبل ولم تكشيئا ٠‏ قال رب اجعل لى آية 2 
قال آيتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سو با» فخر على قومهمن المحراب 
فأوحى اليهم ان. سبحوا بكرةوعشيا » يابيحيى خذ الكتاب هقّوة 
وآتيناه الحكم صبياء وحنانا من لدنا وزكاة » وكان تقيا 4 وبرا 
بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوميموت 
ويوم ببعث حيا » 

وقدنشا الطفلمنذور!ا للبتولةوذلك معنى وصفه فى القرآن 
الكريم بالحصور . وكان عليمابالكتب الدينية ء يسمعها من 
أبوبه ويتلوها نى. خلواته » وكان كثير العزلة شديدا على نفسه فى 
تهجده ونسكه ,. فلماا ظه ربالدعوة رآه الناس فىثوبخشن 
من الوبر يلف. حقو بهبمنطقة من الجلد » يصوم اكثر الايامويقتات 
هن الجحجراد والعسل البرى ويهيب بالناس فى صِوت قوى 
صارم : توبوا واستعدوا ٠‏ قدوضفّت الفأس فى رأس الشجرة. 
وكل شجرة لاتأتى بثمر جيدتقطع وتلقى فى النار : صوت 
صارخ فى البرية كما قالالاتبياءالاقدمون 

ولم يكن .يتقى. حرجا فىكلامهعن ذى خطيئة او دنس ء فراج 


د ١ه‏ 





-- تخارت الذعوة --- 


ينحى بهذا الصوت القوىالصراح عل الملك هيرود لانه تزوج ملا ' 
هيرودية اخته وزوجها لايزال شيدالحياة » فلما اعتقله الملك وجئاء 
به الى حضرته لم يسكتولميكفف عن التنديد به وبأخته وأمره 
بتطليقها فرارا من غضب الله . 

وفى سهرة من مصهرات اللهو التى تعود هيرود ان يحييها 
فى قصره » رقصت بنت اخته( سلامة ) بين يديه فاستخفتهةه 
الطرب ووعد أن يعطيها سوّلها كائنا ماكان » فلم تسأله شيئا 
غير رأس يوحنا فى طبق.واصرت على طليها فأعطاها ماسألت وهو 
كازه » ونجا بفعلته لان يوحناكان شديد اللسان على الكيان 
والفقهاء » فتقبلوا تلك الجر نمةيغير تشهير أو اعتراض 

وقد تنكو الكهان والفقهاءللرسول الثائر قبل ان يتشنكئنر 
لهم كما. يفعل الديني ونه المحترفون » عادة نالوعاظالدين 
لاينتسبون اليهم ولا يعيشون فىزمرتهم » فكان يوحنا ييح بهم 
د يا أولاد الافاعى ٠٠‏ لايهجسن باخلادكم انكم تنتسيون الى 
ابراهيم +٠٠‏ انى اقول لكم ازاللّهقادر ان يخرج من هذه الحجارة 
ابناء لابراعيم » 

وكانت هذه اول صضيحة من ذلك الرزسول الثائن:تسمع افيها 
الناس ان الخلاص نعمة يسيغهالله علىمن بشاءولا يخصبها أبناء 
سلالةدونسائرالسلالات البشربةو كانت علامته على قبو[المسيحبين 
لدعوته ان يذكر اسنم اللهويرشهم بالماء ويمسععلدىرؤوسسهم 
فهم بعد ذلك أممل للدخول فئزمرة التائبين وطلاب الخلاض » 
ولو لع يكن لهم نسب فى آل يعقوب وابراهيم 

هذه الدعوة الصارمة لم تلبثان اصطدمت بعماية الشنهوات 
وعناد الغرور + ولكنها لم تذهنسشدى بين الدهماء التىئ لاتضلها 


أهواء السيادة » وبقى اسنميوحنامقدسا محبوبا يخاف الادعياء ان 
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مجترئوا عليه , فلما أراد الكتبةوالثناموسيون ان يحرجوا السيد 
المسيح بالاسئلة والمعميات ردعليهم حرجهم وقال لهم :اجيبونى 
('اولا ) هل كانت رسالة يوحنامن السماء أم من الناس ؟ فلم 
يستطيعوا جوابا لانهماذا اعترفوا برسالته ا١تهموا‏ انفسهم واذا 
انكروها غضب الشعب عليه م فصمتوا مفحمين 

وليس أدل على مكانة يوحنامن ثناء بوسفوس الؤرخ الكبير 
عليه .وهو شديد الحذر مناغضاب ذوى الرأى والسلطان 2 
كال عه << أنه كان" السانا مالحا اوصى امود إن بير 
بعضهم سعض وان يتقوا الله » ٠‏ وهذه شهادة من المؤرخ بيرددبها 
شهادةقومه » وهىشهادةللرسولؤ شهادة على انفسهم ٠‏ وقد باءت 
دعوة الرسول الصارم باحد التجر بتين اللتين مرت بهما دعوة 
الخلاص فى عصره » فخ روالرسول الضارم من الدنيا وعو 
بعلم أن دعوة الخللااص ضائعة اذا ١انحصرت‏ سس قبيل واحد , وان 


الخلاص مرهم ون بمن يطلبهويخثى من فواته , ولو لم يكن 
من ذلك القبيل 5 


عد عاد كاد 

والسيد المسيح طبيعة اخرىغير طبيعة يحيى بن زكريا فلم 
كن متأبدا ولا نافرا من الناس. بل كان يمشى مع الصالحين 
والخاطتئين . وكان يشهد الولائموالاعراس ٠»‏ ولم يكن يكره التحية 
الكر بمة التى “تضدر -من القلب: ولو كانت فنهنا نفقة وكلفة 4 
ووبخ تلاميذه مرة. لاتهم تقشفواوتزمتوا فاستكثرواانتريقاحدى 
النساء على رأسه قارورة طيب تشسترئ الدنانير ٠‏ وقالوا : لماذا 
هذا السرف ؟ لقد كان احرى بهذاالطيب ان يباع ويعطى ثمنه 
اللفقراء » فقال لهم عليه السلام «.مابالكم تزعجون المرأة ؟ انها 
لحسنت بى عملا ٠‏ وان الفقراءمعكم اليوم وغدا » ولست معكم 
في كل حين » 


-1 اا هس 





- تجارب الدعوة 


_ 


هذه السماحة قد اصطدمتبعماية الشهوات وعناد الغرور 
كما اصطدمت ها تلكالصرامة , وقد أحضىالسيد المسيح ل 
نفنصره هذه الصدمة وتلكالصدمةفقال :« ان يوحنا جاءهم لاياكل 
ولابشرب فقالوا به مس شيطان» ثم جاء ابن الانسان يأكلويشرب 
فقالوا انه انسان اكول شريب محب للعشارين والخطاة » 

رسالة قد استوفت تجربتها بل تجربتيها » وخ رجت من 
التجر بتيّن معا انسانية عالمية تنادى من يستمع اليها » وتعرض 
عمن إاعرض عن دع وتا بلدعوتيها : دعوة الغيرة الصارمة 
الابية » ودعوة الغيرة السمحةالرضية » ولو قدر لها ان تعيش 
فى قبيل واحد لاستمع لها ذلكالقبيل فانعزلت معه , فلم يسمع 
بها العالمون 


3 














كل مراجعة تاريخية لذلكالعصر تنتهى من جانب البحث 
السيامئ او جانب البح ثالاقتصادى او جاتب البخث 
الاجتماعى » أو الدينى» أو. الثقانى الى نتيجة واحدة : وهى ان 
ضحايا البذخ والرياء قد بلغوافيه من كثرة العدد وسوء الاثر 
حدا يفوق احتمال عصرواحد عفلايطيق ان ينتقل بها الى العصر 
الذى بعده دون ان يطرأ علي هطارىء ء ولن يكون ذلك الطارىء 
غير طارىء انقلاب شامل 

بلغ فيه ضحايا البذخ والرياءغاية مايبلغونه فى عصر واحدء, 
وقد يقال انهم ضحايا الرياءبألوانة الاجتماعية والنفسية , 
فما كان البذخ الا ضربا من الرياء الاجتماعى ٠‏ لانه معلق فى جميع 
احواله بفخفخة الظهور 2 وسيانولع النفوس بفخفخة الظزهيور 
الاجوف وواعها بالرياء 


من تطبيق الشريعة ٠‏ فقد تكونالمصيبة كلها فى تطبيق الشريعة 
اذا جرى علىسنة الرباء » وغلب فيه النفاق على الصدق والانصاف 


انما تلزم. الرسالة فى امئالذلك العصر لتعطى العالم مايحتاج 
البه 2 وتنقدذ ضحاياه 

والااداب الانسانية هى الحاجةالعظمى حين ينخر السوس باطن 
العرف والشريعة »وضحايا الرياءهم أول من بتلقف تلك الآداب 
الانسانية ويشعر بتلك الحاجةالعظمى 

انها رسالة قلب كبير يشعر فيج لب اليه كل شعور , ولا 
٠‏ عور الشسحايا والمظلومين 

ويوشك مع الظلم ان يكو نكل متهم مظلوما , لان الجريمة 
كلها.فى جانب الحاكم لا فىجانبالمحكوم عليه. 
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الشربعة خن لمعيل عر بج طح حي أ 


وحيث بكون الظلم هو الآفة فالمتهمون هم اولى الناس بالرحمة 
والعطف والانقاذ 

وقد كان المتهمون هم اولىالناس بالرحمة والعطف والانقاة > 
فى احضان الدعوة الجديدة. :احضان الرسول المبقسر بالخلاص ” 
والنحاة 

طوبى للحزانى ٠.طلوبىللمساكين ٠‏ طوبى للجياع 
والظماء ٠‏ .طوبى للمطرودينْ فر ستل الثر ء لودو للودعاء 
والرحماء ‏ « تعالوا الى باجميع المتعبين والمثقلين ٠٠٠‏ احملوا 
نيرى عليكم وتعلموا منى ... فتجدوا راحة لنفوسكم ٠لانتيرى‏ 
هين وحملى خفيف » 

أما الويل فهو ويل الشسباعىالذين ''يعلمون انهم جائعون ,2 
والاغنياء الذين لايعلمون انهمممعوزون , والمتجبرين الذين 
لآبعلمون أنهم مساكينءوالمتكبر بن الذين لايعلمون انهم منكسرون 

عا كاد كاد 

واستجابضحايا الرياءصيحةالرسول الكريم على قدر شوقهم 
الىالعزاء» وعلى قدر مابحملونهم نأو قار الشريعة العمياء » والتقوى 
المزيفة , وربما كان الاصح انالرسول الكرهم .بذلعطفهلضحايا 
الرياء على قدر حاجتهم اليه وشعورهم براحتةورحمتة , وعلم 
ان الشكران على قدر الغفران “وان الامفل فى التوبة عتلى قدر 
الكرّم فى المحبة : « مدينان على أحدهما خمسمائة دينار وهل 
الاآخر خمسون ٠‏ ليس لهمامايوفيان , فأجزلهما شكرا من 
سومح فى الدين الكبير » 

وكانت ضحية الضحايا فى 0 المرأة » لأنها لمتزل ضحية ' 
الضحايا فى كل عصر تطغى عليه البتاح هن جاتب ويطتى با 
الحرهان منجانب- 2 ويعم الرياءفى كلا الجانبين » ولم تزل فى كل 
عصر: ركذلك العصن- تبوء بشقناءالفتنة: على الوانها : فتئة الغواية 
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الشربعة 


وفتنة>الغاقة وفتنة الاسرةالمنحلةوفتنة الحيرة التى تعصف بالثقة 
... والطمانينة ألزم ما بلزع المرأة فى كل زمان 

ونظرت تلك الفريسة التى لاحقتها اللعنة احقابا بعد احقاب, 
وأطبقت عليها الغتنة فىذلكالعصر خاصة آكاما فوق آكام ‏ فاذا 
حنان طهور بغمر ضعههاويجبر كسرها ويمسح اليأسمن 
قرارة وجداتها ويشيع الامل فىرحمة الله بين جوانحها , فعلمها 
درس هن دروسس الحب القدسىء مالم تتعلمهة من دروس العتقاب 
فى شريعة المنافقين وموازينالمقسطين : وبرزت على صفحجة 
الزمن فى ساعة من ساعات ذاكالعصر المريجصورة مشرقة زالت 
ترائع الهيكل ».وزالت شرائع روعة . وعى باقية عالية : صورة 
الغفران ماثلة فى شخص الرسو[ الكريم وصورة التوبة ماثلة فى 
شخص فتاة منبوذة جائثية عب قدميه » تسكب عليهما الدمع 
والطيب وتمسحهما بقدائرراسها 

والتفت السيد الى تلميذهوالى لمتعجبين من حوله ,2 
بتساءلون : كيف يزعم انه نبى ويجهل انها امرأة خاطئة .فقال: 
”أتنظر الىهذه المرأة ! انىدخلت بيتك فلم يكن لقدمى فيه مسحة 
من ماء » ولكنهاغسلتهما بالدموعومسحتهما بشعر رأسها» ولم 
تمنحنى قبلة وهى منذ دخلتلاتكف عن, تقبيل رجلى » ولم 
تدهن رأسى بزيت »ع وهى قددهنت رجل بالطيب ٠٠٠‏ ومين 
1 كرا غفر لله الكثير من خطاياء ...ع 

ودة صادقة ورحمة مستجيبةلا غرو تضيع على الشريعةالكاذبة 
فرائسهاء وتخشى التقوىالزائفة على فخرها وكبريائهاء 
وويل لمن يفتح بايا للتنويةوالوحمة ولا يبالى الابواب التى 


فتحت للنقمة والعقاب 
علد ديد 


مند الخطوة الاولى التىخطاهاالسيد المسيع فى التبشير 
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برسالته أخذ: على نفسه انيغتزله السلطة » ويتنحى لها عن 
ميدانها . فلا يتصدى لها بابطالاو بانقاذ : لايبدلها ولا يذعى 
لنفسه ولايتها »-وحق. لكل معلمْقادر ان يسلك تلك الخطة فى 
زمنه ء فانه ‏ كما تقدم ‏ قدنشأفى دنيا تشكو الكظة منالشرائع 
والاوامر والتواهى والح كام والمتحكمين : ما .فاض من رومة 
الشرائع تملا'ه مراسم الهي كل وشعائره ومحللاتهومحرماته »وماء 
فاض من رومة ومن الهيكل ملا"تةسيطرة هيرود وابنائه واذتابه 
وتابعيه » ولا حاجة الى مزيد منالاحكام مع-فساد الحكام » فاذا 
وجب اصلاح بعضها فالخير مناصلاحة لايساوى جهد الحرب ٠”‏ 
الى تشنها طائفة ضعيفة ع ودولة الرومان» وعلىدولة: الهيكل 
وعلى الدويلة الادومية. اليهوديةالتى تشايع. الدولتين: وتعمل 
لحسابها بعد جسابهاةينالقوتين» ومن المحقق أنالشر الذى ينجم 
من ذلك الجهد أخطر وأفدح منالخير الذى بتأتى من ورآئه » ان 
تأتى» وقد بدرك باصلاحالضمائر وتهذيب الآداب الانسانية وتعليم 
الآحاد أمثلة من الاخلاق تهدى أصحابها حيث تضلهم الشرائع 
والقوانين 

الا انه بهذه الخيدة عن طريقالسلطظة قد ترك ميتنانها فلم 
تترك له مبيدانه؛. وسرغازمااقبلتعليه الجموع حتى احستالسلطة 
سلطة الدين قبل كل شىء - بالخط.”" المقنل من: ذلك الداعية 
المحبوب » وكل داعية محبوبخطر على سلطة التقاليد والجمود 

جاءوه فى ميدانه بعد انترك لهم ميدانهم + ووقم. الاشتبناك 
الذى لابد منه بين سلطة شعارهاالمبالغة فى الاتهام والبحث عن 
المخالفات والعقوبات ٠‏ وبيندعوةشعارها تيسير التوية ل 
وتمهيد سيل الرجاء فى الغفران 

ركان التبشير بالغفران والتوبةاكبر ذنوب الداعى الجديد » لان 
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ححح الشربعة 


الخطايا والعقوبات. بض اعةالسلطان القائم » وهى علىكونها 
مصلحة مربحة » باب الفخر والكبرياء 

فجاءوا يسوقونه الى حيث ابىان يساق ء وكان همهم الاكبر ان 
يثبتوا عليه انه يبطل شريعةأو يتصدى لتنفيذ ذربعة» فاعنتوا 
عقولهم فى البحث عن المشكلاتوالالغاز التتى يفتى فيها بما 
يخالف الشريعة الدينية اوالقوانين السياسية» أو بفتى فيها 
بما يخالف آداب الرحمة ووصابياالسماحة والصلاح 

برز له مرة واحد من جموعالسامعين فقال له : ايها المعلم ! 
هن احىئ تقاستمنى المبراث *٠٠*وظن‏ انه نتولى هنا سالط سنة 
التقسيم ب<ق الكرامة على تلاميذهومستمعيه » فما زاد على أن قال : 
ايها الانسان » من أقامنى عليكماقاضيا أى حسيبا ؟ 

وتعمدوا وهو فى الهيكل انيضطروه الى موق الحكم اوانكار 
الشريعة . فاقتحم عليه الكتبةوالفربسيون درسه ومعهم أمرأة 
بيدفعونها الى وسط الحلقة .وراحوا يتضابحون : ايها المعلم ٠‏ 
هذهامرأة أخذت وهىتزنى» وقدأوصانا موسى أن نرجم الزانية » 
فماذا تقول انت ؟ 

ماذا يقولهو ؟مابالهميسألونهويستاذنونه وهو لا بملك أن 
بمنعهم او ذهبوا بها الى قضاتها؟.. ان الشرك مكشوف علىوجه 
الارض ٠‏ وليس منه مخرج فيماحسيبوا وخمنوا ... ان قال 
ارجوها فذلك حق الولابةبدعيه4وان قال اطلقوها فتلك شربعة 
موسى ينكرها فى قلب الهيكل . فكيف الخلاص من جانبىالشرك» 
ولو أنه مكشوف معروف 

سبق الى ظنهم كل خاطر الاانه ينتهى من القضية الى حل 
لايدعى به السلطة ولا ينكرها ءولا ينساق فيه الى مجاملة الرياء 
بالدين والكبرياء بالتقوى :ولبثوايترقبون ولا يدرون كيف يخرج 
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يع معي سم بجح 2 2 2 الشربعة 


من المأزق الذى دفعوه اليه »ومو يستمع اليهم ويخط بأصبعة على 
الارض حتى فرغوا من جلبتهوموسؤالهم , فوقف قائما وردعليهم 
رياءعم فى وجوههم وكسرالشرك2بقدميه منكلا طر فيه» وهو بقول 
لهم : « من كان منكم بلا خطيئةفليتقدم وليرمها بحجر » ا 

لاينقض شريعة مومى ولايدعى تنفيذها ولا يجامل زياءهم 
دل يدعهم هم يحاولون الخلاصمن الحيرة والخجل بالروغان ! 

وبقيت المرأة اللسكيئة واقفةوحدها أمامه » فسألها سوال 
العارف .: أين المشستكون منك ٠‏ أما ذانك أحد ؟ ٠٠٠‏ فقالت : 
لا أحد أيها السيد ٠‏ فأرسلها وهو يقول : ولا أنا أدينك ٠‏ 
فاذهبى ولا تخطتى 

نعم ٠‏ لا يدينها ولا يجسبعليه أنه لا بدبنها فىتلك القضية 
ولو كانهو قاضيها » لانالقاضىلابدين. بغير شكوى» وبغير شهود 
وبغير بينة ! 

وتناول مسألة الزواج والطلاقوقد بلغ من سهولتهما فىوذلك 
العصر أن تتصدع الاسرة وأن تصبح الزوجة أضيع من الخلبلة 
فى عرف قومها : فقال أنالزوجوالزوجة جسد واحد لايفصلهما 
الانسان وقد جمعهما الله ه ومنطلق أمرأته الا لعلة الزنا دفعها 
الى الزنا » ومن تزوج مطلقةفانهزان » 

وَلم تحدث مناوشة قط منهذا القبيل بينه وبين المتفيقهين 
من متخذى العلم صناعة وأحبولة الا ارتدوا منها مفحمين »2 وخرج 
فنها مجيبا أحسن جواب ب لأكرم جواب ٠‏ 

فلم يصعب عليه أن يحطم « الشرك السياسى » الذى تصبوه 
له ليسمعوا منه اشارة باعطاءالجزيةأوبعصيانالدولة , وآراهم 
أنهم يتعاملون بنقود قيصر ويكنزون منها الثروة والمال » فلماذا* 
لا يعطون ما لقيصر لقيصر وما لله لله ؟ 


٠‏ ولم يصعب عليه أن يسك تالصدوقيين والفريسيين مما 
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الشربعة ح«جبج جح > 2 907 


والا'ولون ينكرون البعث والااخرونيؤمنون به جسدياوروحيا 
على السواء ٠‏ فلما قيل له أنشريعة موسىتوصى الأخ أن يبنى 
بزوجة أخيه المتوفىحفظا للا'سرة » وسألوه : من تؤول فى يوم 
القيامةزوجة تعاقبها سيعةاخوة؟خيل اليهم أنه لن يستطيع أن 
يجيب على هذا السؤال جوابايرضى الصدوقيين أو يرضىق 
الفريسيين . فكان جوابه مفحمالهؤلاء وهؤلاء » لان الاحياء فى 
العالم الآخر لا بتزاوجون زواجهذا العالم » ولا يتناسلون ! 

والحق أن الاناجيل لا تروىلنا منهذهالمساجلات الا مانشهد 
أمثاله اليوم فى كل درس من الدروسسن . العامة يتصدى فيه 
المتعالوت المتفيهقون لتعجيزالمعلمين والوعاظ ٠‏ وان اختلفت 
وال موضوع 

والحق أنقدرة السيد المسيحعلى الردود السريعة والاجوية 
كه لفى ديل آخر الى جانسادلة كترة على « الشخضية » 
التاريخية , والدعوة المتناسقة لانها قدرة مزوراء طاقة التلاميذ 
والمستمعين .» بل هم يروو نهاولا,يفطنون الى أحمم البواعث عليها 
فى سياسة الرسالة المسيحية ءفانهذه الرسالة قائّة علىاجتناب 
التشريع واجتناب التعرض له بالابطال أو الابدال ء ووجهتها 
على الدوام أنها لا تدعى سلطة منزسلطات الدنيا والدين » وأن 
مملكة المسيح من غير هذا العالمولييست من عمتتانلك الدول 
والمكومات ٠٠‏ كذلك قال لكهانالهيكل وكذلك قال لبيلاطس 
حاكم الرومان » وعلى ذلك جرىأسلوبه فى كل أمر وفى كل 
موعظة ٠‏ فهو أسلوب الاآدابوالمثل العليا وليس بأسلوب 
النصوص والقوانين ء وكلامهعنزنى المطلق وعن زنى العين التى 
تقلع اذا نظرت نظرة اشتهاء .وعن خطيتة اليد التى تقطع اذا 
وقعت فى العثرات ٠‏ لا يحملهاحد على محمل التشريع وليس 
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صجح جح جح جح جح جح بح جر لل و الشر دعة 


فىمسلك المسيح كله فى رسالتهما يجريه مجرى الالزام ؛: ومع ' 
هذا غلب على الرواة من يحسبه تشريعا مقصودا بحروفه ,. وقل 
من الرواة من فرق فى فهمه بين أمنلوبالشريعة المقصودة بحرفها 
وأسلوب الا داب الانسانية التى ترتفع الى الاكمل فالاكمل وتنفذ 
الى المعانى من وراء الالفاظ .ويرجع الامر فيها الى ضمير 
إيحاسب صاحبه ولا يرجع الىقاض يسمل عينا أو يدخل فى 
الصدور ليتتبع فيها بواعث الاشتهاء . ولو خلصبت هذه 
المعانى الى سامعيها جميعا كماعناها السيد المسيح لما ثبتت له 
1ق ثبتت من اختلاف العهم والتآويل ٠‏ 











الجمود والرناء كلاهما مو كل بالظواهعر فالجمود إبقى بصاحبه 
عَنَدَ الكلمنات والنصوص » بخيل اليه انها مقصودة لذاتها فتصبح 
شغلا شاغلا له بمعن فى تأوبلهاوتوجيهها 00 العفند 
والالغاز منها » وينتهىالاهر به الىاعتبارها مسألة ؛ براعة وفطنة 
واعثبار الاحكام والعقوباتفرصة للشارع لا يحوز أن تفلت من دين 
يديه ء والا كان ذلك مطعنا فى براعته وفطنته وهزيمة له أمام 
غرماثه المقصودين بتلك الاحكام والعقوبات 


ومن 'الجامدين من يفخر يعلمه بالنصوص و«الشرائع » ويقيس 
علمه: بمبلغ قدرته على خلقالعقدوالعقبات من خلال حروفها 
وسطورها أو من المقابلة دين سموابقها ولواحقها وسسن مواضع 
للوافقة “ون تعدمجة و تخد ت هذا لكل : شرئنة © صارت ]ل 
أيدى الجامدين والحرفيين فقدآد ركنا فى مصنر أناسبا من كتاب 
دافن يفخرون اندر نهم عل توقيت العمل إن الراحمنات 
دالر دوق 2 اعتنادا على ذا النص أو تلك الحاشية ,2 وافتنانا منهم 
قْ عصر العبارات ونب”شن الدفائن واقامة الدليل من ثم على سعة 
العلم والغلبة فى ميدان الخحوارومجال اللف والدوران 
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ولا حساب للنفس اليشرية بطبيعة الخال عند هؤلاء الجامد ين 
لكين , قائما الحسببباب كلهلييض الكتوب من بهة ولبعرى 
العلم والتخريج من جهة أخرىءوانما النف سالبشرية هى الفريسة 
التى يتكفل العقاب باقتناصهاو يتكفل العلم باغلاقمنافذ النجاة 
فى وجهها ء, ويقدح فى غرورالعالم المحيط بأسرار الشريعة 
وخفقابياها ان تتمكن النفس المسكينة من الهرب وأن يرجع 
العقاب بغير فريسة ٠٠٠‏ وتلك خيبة للشرائع والقوانين 2 خيبة 
لها أن تفتح مذابحها ثم تتيح للضحايا والقرابين أنتفلتمنها! 


- 15د 





سبج ىح و 0 0 بعة الحب سج جح جح سح 1ه 


فالشارع الماعر فعرف الجمود هو أقدر الشسارعين على مد 
الحبائل واقتناص الضحايا 

والفخر كل الفر لخدام القرعةانيوةروا لها الصيدى د 005 
من حوله الشبكة 

وقد تنتفخالاوداج بهذا الفخرعلانية » ويصبح أحق الناس 
بالمفخرة أقدرهمعلبىادانةالا خرين 

ويتمادى. الاهر حتى تصبحالاستقامة براعة فىاللعب بالالفاظ 
وتعجيزا للجهلاءبالحيلوالفتاوى» وحتى يزول الجوهر فى سبيل 
العرض ٠‏ ويزول النياب فى سبيل القشور ٠‏ وتزو [الاستقامة 
وطهارة الضمير فى سبيل الكلمات: والنصوص + وتزول 
المقائق فى سبيل الظواهر والاشكال 

واذا ‏ صار أمر. القضائل ال ىالظواهر- والاشكال ‏ تساوئى فيها 
الصدقوالرياء » فانزغايةالصدق والرياء معا شكل ظاهر باطنه 
خواء » فلا فرق بيزالمرائى وبيزالصادق فى: فضيلته » ما دامت 
الفضيلة جمودا لا حس فيه ولاحياة ولا اعتبيار فيه للنفس 
البشرنة وراء التصوصوالاحكامووراء الاوامر والنواممى ٠‏ ووراء 
العقاب والاحتيال 

ان الجمود والرياء كلاهما مو كل بالظواهر 

وعالم الظواهر غيرعالمالضمير 

وهذان هما العالمان اللذانتقا بلا وجها وجه عند قيام الدعوة 
المسيحية : 

عالم كله قيود واشكال 

وعاك «طلى من القيوة والاشتكال: فى ساجة الغيمير 

روى انجيل متى فى الاصحاح. .الخامش أنالسبيدالمسيح قال: 
« لا تظنوا أنى جتت لا" نقض النا موس أوالانبياء. ٠‏ ما جئتلا نقض 
بل جئت لا كمل » 





2 يي شر بعة الحب 


وروت الاناجيل أنه عمل فى يوم السبت وسخر منالمحرمات 
التى لا تدنسالانسان » وخاطب الناس بغي خطاب الناموس 

فهل نقض المسيح من تقدموءاو اتبعهم فى كل ما أبرموه ؟ 

ان ##نت فقل انه نقض كل شىء 

وان شئت فقل انه لم بنقض منه مثقال ذرة 

لانه نقض شريعة الاشكال والظواعر وجاء بشريعة الحب » أو 
شريعة الضمير 

وشريعة الحب لا تبقى حر فامن شربعة الاشكال والظواهر » 
واكنها لا تنقض حرفا واحدا منشريعة الناموس بل تزيد عليه 

وينبغى هنا أن نصحم معنىالناموس فى الاذهان »© فان معناه 
هو « القوام » الذى يبقوم بدكل شىء »© وناموس العقيدة هو 
الاصول الابدية التئ يقوم نهاضمير الانسان ما دام للضمير 
وجود »6 فلن بزال قائما آ كماقال السيد المسيح ‏ ما قامت 
الارض والسماوات 

ولقد كمل المسيح شريعةالناموس حقا لانه جاء بشربعة 
الحب » وهى زبادة عليه 

أن الناموس عهد علىالانسانبقضاء الواجب . أما الح ب فيزيد 
عن (ارافصب ناولا تنتظر الامرولا شنطر بالجراء 

الحب لا بحاسب بالحروف والشروط »؛ والحب لا بتعامل 
الناس تالصكوك والشهود »؛ ولكثه يفعل ما بطلب منه ويزيد 
عليه » وهو مستريح الى العطاءغير متطلع الى الجزاء 

بهذه الشريعة ‏ شريعةالحب -» نقض المسيح كل حرف فى 
شر بعة "الاأشكال:٠‏ والظؤاهر 

وبهذه الشريعة ‏ شريعةالحب ‏ رفع للناموس صرحا 
بطاول السماء » وثبت له أساسايستقر فى الاعماق 
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وبهذه الشريعسة - شربمةالحب_ قضى على شريعةالكيراء 
والرياء » وعلم الناس ان الوصايالالهية لم تجعل للزهو والدعوى 
والتيه بالنفس ووصم الآخرينبالتهم والذنوب » ولكتها جعلت 
لحساب نفسك قسيل حجساباف لك والعطف على البنييا 0 
بالرحمة والمعذرة ؛ لا لاقتنا صالزلات واستطلاع العينوب 

دق اعتقادنا أن « شخصية »السيد المسيح لم تثبيت وجودها 
. التاريخى وجلالها الادبى بحقيقةمن حقائق الواقع كما اثننها 
يوصابا هذه الشريعة : شريعسةالحب والضمير 2 

فكل كلمة قيلت فى هذهالوصايا فهى الكلمة التى يششغى 
أن تقال » وكل مناسبة رويتفهى المناسبة التى تقع فى الخاطر 
ولا تصل البها جببعة الأخبلان 


يلزم فى شربعة اكبرياء والرياء من يتخذ الدين سبيلا 
الى التعالى على الآخرين» ويلزمنى شريعة الحب من بقول لذلك 
الملتعالى على غير المتفانىينفسه : « اذا تنظر الى القذى 
ف عينأخيك ولا تنظر ال ىالحشبةق عينك ؟! » 


يلزم فى شريعة الفرح بالغقابوالسعى وراء العورات من بسوق 
المرأة الخاطئة فى المواكب ويخفالى مواقف الرجم كانما بخف 
الى محائل الأعراس © وطرع فشر بعسمة الحب من. بهت ذلك 
الجمع المنافق ويكشف له رياءهويرده الى الحياء » وقد ارتد 
الى الحياء حين استمع السيديناديه : « من لم بخطىء منكم 
فليرمها حجر ..! » 

ويلزم فى شريعة الرياء .والكبرياء أن يفخر اللصلى 
بصلاته وان يعلن الصائم عنصيامه ويتخذه زيا ينم عليه 
لعوسة :ومتتحرة + و لزاع ف شرابعة الحب من ينون «السناس 
عن صلاة الرياء وصيام الرياء لانهم يحبون أن يصلوا قائمين 
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صطص_ سس - »سِسصيصيج ججح شر بعة 1 الحب 


فى المجامع وفى زوايا الشوارع.. ومتىصمتم انتم فلا تكونوا 
عاسسين كالمرائين > فانهم بغيرونوجوههم ليظهروا للناسصيامهم 
فقد استوفوا أجرهم فلا حرلهم » وأما أنتم فمتى صمتم 
قادهنوا رؤّوس-كم وافغساوا وجوهكم » لا يظهر صيامكم 
السام بل لايتكم الظلع ٠‏ الكتدور 6 

بلزم فى شربعة الرياءوالكبرياء أن بفخر المعطى بالعطاء وأن 
1 ختطيل به :على. الفقراء » وأنبص وت قدامه بالابواق ويعلن 
صدقته ى_الطر قات والاسواقءونازم فى شريعة الحب أن تستتر 
اللن 1 كن هذ سمشل اماما تفعل السمين 

فى شريعة الكبرباء بتقى «المتكبر تقواه ليتكبر بها على 
دين وبلوم الرقد المتحرلة رمج الفتاري وللطاة 


وفى شريعة مب والضمير بقالللمتر فعين بتقواهم ما ينبغى أن 
بقال لهم : ائما تحتاج المرضىالى الطبيب وانما بكون الحب 
غاى قدر الغفران 


وقد بلغت قحسية (١‏ التواهر الاج ال 4 غانها طلست من 
الهيكل الى البيت » ومن المكتبالى السوق ؛ ومن المنبر الى 
المائدة ٠.‏ حتى لقمة الطعامأصبحت لا تحل أو تحرم الا 
بمقدار ما بتلى عليها من الاورادوالعزائم » وما تحاط به من 
الشعائر والمراسم » وما برسمهالكهان مناحكام الذبائح والولائم» 
قبحق بصطدم هنا عالمالظواهر وعالم الضمير » وبحق يقال 
للمتطهر ين بغ لالايدى والتلاوةعلى لقم الطعام وصحافالمائدة : 
أن ما تدخكل الف ا للخم ء وان الذي انها ترج 
م القلك الى فية الخ والز ور والفوق_والكفران © 
عا عبد كاد 
ومجملةانول أنالخير كلهكانفىحكم شريعة الظواهر والاشكال » 





شربعة الكبر باء والرباء » مسبألة«امتياز رصمى » يحتكره اصحابه 
فصل السلالة والعتصر وير جع الأمدر قله الى امورو نا 
والمأثورات 1 
فالفضل بين الامم « امتيازرسمى » محتكر لاسرائيل لاتهم 
اا راحم © ا والفصل بيو الات اتليين به امثار رد 0 
محتكر لابناء هرون وابناء لاوىاصحاب الكهانة بحق الب 
والميراث » والقضل ف الدينوالعلم, حرفة يحتكرها الكتبة 
والناموسيون أو فقهاء ذلكالزمان »© بل كادت محبة الله لشعبه 
المختار ان تكون «وثيقة فى صاكهرسوم » تضمن الابثار لذلك 
شعت وان هبطت به أعمالهدون اتن التتطونا 2 21 010 
ار الشعوب لازمكمالربواختاركم فانكم أقل من سائر 
: الشعوب » بل هىمحبته وحفظهالقسم اإلذى عاهد عايه آناءكم «( 
قلها قامت الدعوة المسيحيةبشريمة الحب والضمير كانت 
كلمتها هى الكلمة التى تقال ىكل" ما ادعوه » وما استائروا به 
واحتكروه : 
ليس الخيز حكرا للنسب والسلالة «بل الذى يعمل بمشيئة 
١ه‏ هد ادى واحتى وأمى كي < أن تان انون هنارق 
والمغارب ويتكثون مع ابراهيم واسحاق ويعقوب على ارائك 
الملكوت » وأما بئو االكوت فيطرحون الى الظلمة بالعراءَ » 
وائما الرحمة عمل» لا نسبة ولاحرفة. .وضرب لهم مثلا: انسانا 
« خرج عليه اللصوص فالطريق فسليوه 0 وتركوه بين 
الحياة. والموت » وعبز به كاهن فأهمله ومضى < فى طريقه » وجاء 
لاود فمضى ولم يلتفت اليه ....ولكن سامريا رآه فأشفق عليه 
وضمد حجراحه وأركبه علىدابتهوأتى به الى فندق وأولاهعتانته 
ثم أخرج لصاحب الفندق عتتدسوره دينارين ليتفقهما عليه 








نر بعة الحب عححح عحححححه 


وتعئى به ومهما بشفق عليه فهومو فيه عثك مرجعه 2 قال 
اللمتتحدك المسيح لتلاميذه وقدضرب لهم هذا ال 2 أى هؤلاء 
الثلانة أقرب الى ذلك الصريعالجر 9 ؟ » والحواب الذى لا 
خلاف عليه بداهة أن السامرىالمنيوذ أقرب ال4 من أنثاء هرون 
ومن اللاونين المصطفين ! 

وراح بجبه فطاحل العلماءالتياهين بما علموه وحفظوه 
وتفننوا فيه من الفا الفقهوأحاجى الشريعة » فقال لهم «أن 
ألدين بما تعمل لا بما تعلم » . . . وحذر أتباعهة ومر يديه أن بقتدوا 
يهم ق عملهم وان بدعوا مثللدعواهم ١غ‏ لانهم بحزمو نالاوقار 
وسومون الناس أن بحماو هاعلىعو اتعهم ولا يمدون اليها أضصيعا 
يزرحزحونها 3 وائما يعملو نعملهم كلهلينظر النا ساليهم ؟5 بعر ضون 
عصائبهم ويطيلونأهداب ثيابهم»وبستأثرون بالمتكأ الاؤل فىالولائم 
والمجالسنّ الآولى فى المحجامع »وستغون 'لتحيات فيالاسواقوأن 
يقال لهم : سيدى سيدى حيث بذهبون ..٠‏ » 

ثم بهتف بأولئك المنافقين التياهين : « أيها القادة العميان 
الذين يحاسبون على البعوضةويبتلعون الجمل . . . أنكم تنقون 
ظاهر الكأاس والصحفة وهما فىالباطن مترعازناار حس والدعارة 
همء.٠‏ ويل لكم أبها الكتتة والفر سسيون المراءون ل انكم 
#كالقبور المبيضة 2( خارحها طلاء جميل وداخلها عظام نخرة «( 

وما تعالموا عليه بالاسئلة عنأسرار الح والعتار الفرائض 
والوصانا » وسألوه أبهما أعظم فىالنامؤو س 0 وا أنه “سيتقت 

فين السطور وبطيل البحث بينالاسرار والالفاز » ولكنه ترك 

السطور والنصوصضن وجمعلهم الدين كلة والكتب ٠جميعا‏ فى 
كلمات معدودات : « أنتحبربك بجماع فلستكك رمن كل ديك 
وفكرك » وأن تحب قرسك كماتحب نفسك » 





شر بعة اللحب عد سدم سس ححح- 


مجح جم ىح 2 


هذا كل ما بازم العابد الصالحأن يحتقبه من-القماطر والاوراق» 
ولا تكون العقبى انهيهدرالفرائض والاحكام وانهيستبيح ما لا يباح» 
بل لعله بتشدد حيث بترخص النصوصيون والحر فيون » كما 
يتشدد الانسان حين يحاسبضيميره ويصنع فى سبيل الحب 
ا هف يل واسيب وكل مالعتالكةان كفك القددا 
وحى فيو دو حاف "صمر .© ولايصح رقصاراها رحن الفتكاءرن 
رج هات الصكوك والنتروفلةة وابالهائر وغان هنين اله طن 
والحروف 

لا جرم كانت شربعة الحبوالضمير أشد وأحرج من شريعة 
القرادر والأشكال » لان الضف مو كل بالنيات .والخواطر قيال 
الافعال والوقائع » ولانه بحاس بٌّصاحبه على همساته ووساوسه 
ولا يتركه حتى يعمل ما يضر أويسوء 

3 قبل للقدماء لا تقتل ومن بقتل وجب عليه العقاب . أما 
نا فأقول لكم أن من بغضب علىأخيه باطلا يأثم ويجزى ... 
فأن قدمت قربانك وذكرت حقالاخيك عليك » فدع قربانك أمام 
المذبح واذهب قبل فصالحآخاك. 

« وقيل للقدماء لا تزن ٠.‏ أماأنا فأقول لكم أن من ينظر الى 
امرأة فيشتهيها فقد زنى بها فىقلبه » فان كانت عينك اليمنى 
ثلقى نك فّ العثرات فأقلعهاواألقها عنك فخير لك أن يهلك 
عضو لك من أن تهلك كلك ... 

« وقيل للقدماء لا تحنث . . وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا. ٠.‏ 
لركن الامكمجكالستف يتم للا ,هتوق اعارجذلات فويسميبو مر 
الشيطان ٠.٠٠‏ 

«. وسمعتم أنه قيل عين ابعينوسن بسن . وأما أنا فأقوللكم 
لا“تقايلوة #لشر. بالشير :ومن تطمكءلى خدك ‏ الانمن ‏ فحول بله الايصر 
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يحصعحح ب بحس ذذر بعة الحب 


٠... ومن سخرك ميلا واحداتفأذهب معه ميلين‎ .٠ 

« وسمعتم أنه قيل تحب قرببك وتبعض عدوك . وأماانا 
فأقول لكم احيوا اعداءكم عباركوالاعنيكم .احسنوا الى مبغضيكم . 
وادعوا لمن يسىء أليكم ويطردكمء لكى تكونوا أبناء أبيكم الذى فى 
السماوات » فانه يطلع شمسععلى الاثرار والصالحين ويرسل 
غيته للايرار والظالمين ٠‏ وأي اجرلكم أن أحببتكم من يحبونكم . 
ىق العشارون نفعلون ذلك ؟وأي فضل تصتعون أنزخصصتم 
أخوتكم بالسلام؟اليس العشارونيفعلونذلك ! فتعلقوا أنتم بالكمال» 
قان الله كامل .. بحب الكمال.. » : 

هذه شريعة تهذم كل عرف قائم وتعصف بكل شكل ظاهر » 
ولكنها لا تهدمالنامو سولاتعصف بر كن من أركانه » وقك تزبد 
فرائضه ولا تنقص حرفا منماحين تنقلها من الاؤراق ومتاظر 
العيان الى الضماثر والقاوب ,لانالانسان بيحاسب نفسه اذا أحب 
سالا ركه ل رائم لاسي لهاتسا 

وقد كانالمصطدم بينالشربعتين حيث بتوقع وكما بتوقع » وكان 
السجال بينهما هوالسجال الذىتمليه شريعة الحب والشسدم 
وشريعة الظواهر والاشكال » ولمتسقط من ذلك السجال كلمة 
كانت منظورة من دعاة الرباءوالكبرياء » ولم يكن الجواب على 
كلمة منه عرضا غير مقصود فوجهته أو جزافا بقولة كل قائل 
وبآنىلغير مناسبة » ومنثم نقولأن الشخصية التاربخيةوالدعوة 
المتناسقة لم تثبتا ببرهان أصدقمن هذا البرهان » وان المصطدم 
بين الشربعتين لا بختلقه المختلقان شا » لانه من وراء طاقة 
المختل قأنيخاق طبيعةالشر بعتين' شربعة الحب والضمير وشريعة 
الرباء والكبرياء » وبد فعبهماحيثتند فعان ويملى عليهما ما تسآلان 
عنه وما قجيبان 2 
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تلك معالم واضحة ومعاصا1ا بينة معروفة المنحى » قفاذآأ وقع 
اللبس مرة فليس أيسر منالحسم فى مواضع اللبس على 
دوي الة العسحيحة 4 أفكل مازافق مردسئنة الحت والف 0 
رخالف مرعة اللراهر والاشكال قهز ناه وكل جاامنى قد 1 
الشواهر والأشكال واعر ضن, عن سسيل الحت والصمي فهو هال 
وان دول اللتسى فق معنى هن مغاتى السيند السيح الا عاى عات 
الالقاط والتفوس > ولسن ف الالمتاف ولا من حمين الف إن 
تحكم الالفاظ والنصوص فالدعوة التى تزدريها وترجع بكل 
فى الك مقاصد الحنهو المهر . ذلك كها#كال السيد البح أو 
وضع الخمر الحديدة “فى الزقالقديم أو وضع الرقعة القشيبة 
على الثوب الرديم ٠‏ 











كان « أوربحين ”» قل..و فاملحوظ الكانة فى تاريخ الفلسفة 
داه ايت ىل و اه 01 الف إن 
الدبتيين الذين نبغوا بين القرنالثانى والقرن الثالث للميلاد » 
ومن لم بره كذلك فلا خلا فعندهنى حسانه بين ثلاثة أو أربعةمن 


كار الفتكرين فى عطره > غير متثنى, متهم اساتذته الآداون 

هذا الرجل قرأ فى شبابه قولالسسيد المسيح أن أناسا بخصيهم 
الله وأتاسا رخصيهم الناس وأناسا بخصون أنفسهم 0 الله © 
قحمله على معناه الحرق وجبنفسه ليقدم بعد ذلك على تعليم 
النساء وهو آمن 4 ولكنه أدركخطأه بعد ذلك وعدل عن هذا 
الفهم الحرفى لاقوالالسيدالمسيح 

الا ان ثبوت هذه الروابة فى سيرة رجحل من أعلام زمانه سطل 
السحب من ردانات اكقرة_بقية ين حار التعره ال ل ف 
عصرها الاول » فققذ كان الر حل بفقاً عينه اذا علم أنها نظرت الى 
امرأة نظرة اشسّهاء » وكان بمسخ جسدهمسخاذاراودتهالشهوات » 
د ليتساقط منه الدود وهو بفيد الحياة » فاذا كان شاب فى 
ذكاء « أوريجين » وقوة فطنتهيفهم القطات المشيحية على هذا 
الوجه » فلا عجب أن يشيع هذاالقهم بين طائفة من السسطاءالذين 1 
لا سلغون مبلغه فى الفطنةوالدراية 

لكن «أوربحين» نفسه قد عدل عن خطثه بعد زمنكما أسلفنا » 
وسبقه وجاء بعده اناس من طبقته 'ايقتوا أن السيد المسيح 
قصد المعانى ولم بقصدالحرو فحين أوصى بكف الاعضاء عن 
نزغات الحسد »© فلم بعن بفقءالعين الا ما نعنيه بقطع اللشنان 
حيث نريد به اللكوت أوالاسكات ؛ ولم يعن يقمع الحسد 
ألا ما نعتيه بنقمع الرباضة والتربية»وكان ,كلمن تالاسكندرى 
يقول بحق أن السيد المسيحلا بعنى ك.د المال أن نرفضه 
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بتاتا فى جميع الاحوال »© والا لم كن الاحسان فضيلة من أكبر 
الفضائل فى الوصايا المسيحية »وجاءً القديس أوعُسطين بعدذلك 
فنفى ان الدين. يوجب الزهد علىكل أحد » مع استحساته الزهذ 
إن بقدر عليه 

الآت الخلاف علن كيم وصايالك ع كود يرل كائلمدا 00 
تفسيرها على هذا الوجه مراتفى أقوال حكماء المسيحيةء ولا 
يزال هذا الخلاف قائما الىعصرنا هذا فى الوصايا التى تدور 
على رقض الحياة خاصة © وغير قليل من المتأولين ينحو مننجى 
الدكتور «شويتزر» ع ظاء عطاك 85 الى بر أن 0 المسيح قد 
أو صىالناسبتلكالوصايا لاعتقادهأن الساعة قريبة وأن الدنيا 'لتى 
بهجرونها مقضى عليها بالفناء فمدى سنوات » فكل ما أوصى به 
الناس فالمفهوم منه أنهم علو سفر وأن الزاد للعالم الآخر من 
غير هذا الزاد الذى بدخرهالماخرون للدنيا الزائلة . 

وق اعتقادنا أنه لا محل للخلاف على الوصانا التى وجيها 
السيد المسيح لتلاميذه ورسلهامتجردين لنشر الدعوة » فان كل 
دعوة فى عصر السيد المسيح أوفى عصرنا هذا » وفى جهاد الدنن 
أو جهنادد الدنيا » تحتاج منالدعاة الى مثل ذلك التحرد 
ومثل ذلك الانقطاع عن الشواغلالاخرى »6 ونظام فرق الفداء فى 
الجيوش الحديثة معلوم لاخلافعايه » وأول أحكامه أن يفكر 
« الجندى المجاهد » فى الموت قبل تقكيره فى الحياة . 

انما الخلاف على ااوصايا حينتتجه الى غير التلاميذ والرسل:* 
الى أبناء“الدنيا الذين . بعيش ون قيها ويعملون لانفسهم ومن 
بعواونهم من أبنائهم وذوبهم »فهل يطلب من هؤّلاء جميعا أن 
ينقطعؤا عن دنياهم وير فضسواحياتهم ويتشبهوا بالطير والناق 
فىاعتمادهم على الغذاء والكساء ؟ 
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آداب حياة جح جح 2 


أقول حقا اننى أفهم وصاباالسيد المسيح جميعا ولا أجد 
فهمها هر بة على «الاطلدق أذاانك نا الجدرة علق (الستتر ولف 
والتعوص كما كان بتكرها علنهالسلام © واذا علما انه عليكه 
السلام فد فال كل اشىء حين قال ولخص حكمته كلها فى هذا 
لحان < 1 لس الإنسان للسلستاء ارا حدما للوفكان 10 

لقد كان هم السميد المسيح فى الاصلاح * النفسى تغيير البواعث 
لا تغيير المقادير . 

كان همه أن ينقل الآداب منمح ور الى محور » ولا قيمة 
المسافات ولا للايع اد اذا ذكان اتفال االخور “هو المقصودده 

كان الخدرر دن عن الجر والالى تون عليه حي سناة الات 
والآخاد فى عصره » فوجب أننكون الجوهر الصميم هو محور 
الحياة . 

كانت « الاشياء ) مقدمة عا ىّالنفسن الاتشانية ©» فوحجب أن 
كن النفسن الانمائة .مقتديعلن الأمياء . 

وحب أن يكون ربح النفس الانسانية هو الغنيمة الكبرى ؛ لان 
د راجيا نا جا 62 2ك ان سير الفال + 

واذا كان «الحطام» هو محورالحياة” فسيان الكثير والقليل : 
سيان من يطلب الدرهم الواحدومن يطلب ملابين الدراهم » 
فكلاهما مداره خطأ وسعيه عفقيم 

اذا كانت « الشهوة » هىمدور الحياة فسيان من شتهى 
بعينه ومن يقوم ويقعد وبسهروينام فى طلب اللذة والفواية » 
فكلاهما فارغ لهذا المحور الذىيدور عليه . 

دكتنا نفل المجرر :ار سل ائلة كنا اليا فى فسكيل 
يسايق » -فينتقل كل شىء ونتغيراللباب الاصيل من كل خلق ٠‏ 

اذا أصبح كسب النفس الانسانية ‏ كسب المحور ‏ نهو 
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غابة. الحياة فالذى تملك (للآين زانيد ‏ كالذى: ملك العشرات أو 
الذى ل ملك فحنا من الاقاء 

151 تق الحورر قمسافة الفرمخ والختل ركمنافة العكدا 
ل 

وإذ اك الك رقا كد تافر فك[ والاري كالتفيت 6 

فد اندي هر الدى عتاةالسد الست . 

27 الصور زوم ف داشر الارم ل نا 000' 
لازم فى كل زمن نحراف فيهالاتجاه عن سوائه © ولهذا كانت 
رسالة السيد المسيح نموذجالئلرسللات » ولم تكن آخن 
الرسالات فى الحياة الانسانية . 

لهذا تعتقد ان السلا المسبجكان يمر اللحور 'تثيرا آخر لكو 
انه حضرالدنيا بعد عصره ببضعةآاجيال» وراى الناس يغرقون قا 
تعذبالجسد ويفر حون باطعامهللدود وهم بقيد الحياة ٠.‏ 

بل لا حاجة بنا الى الفرض هنا أو الاحتبال الذى فدلا 
الخلاف » فان السيح قد كمي رالمحور هذا التغيير ففزمانه : غيره 
حين قبل اثنفاق الدنائير و فى عطر تمسح به قدماه » وحين فدلا 
أن يشهد الاعراس وبضر با ثللاتباعه فى أفراح الحجاة » وف 


براءة كل فرح بأتى من القلبوسر الجسد ولا يحزن الروح». 

وما كان الاصلاح فى الدعواتالكبرى قط مسألة مقادير 
ومسافات : أنت تنهك نفسكلتكنز مليونا فحسبك أن تنهك 
نفسيك لتكنر عشرة آلاف © ولاتزنك ٠‏ 





آداب حباة 


آأنت تتهالك على جميع اللذاتفى جميع الاوقاتث , فتهالك عليه 
أياما فى الاسبوع ٠‏ أو تهالك على بعضها دون ,سائرها. فى جميه 
الاأيام ٠‏ 

أنت مشغول الذهن بالعدوانوالبغضاء فاشتغل بهما قليلا ولا 
تجعلهما شعلا شاغلا بغير انقطاع 

إلى يكن الاصلاح فى الدعوات الكبرى قط مسألة مقادير 
ومسميافات . وانما كان على الدواممسألة «محور » ينتقل » أومسألا 
« باععث » يتغير . وعلى الدنيا بعدذلك أن تعرف شا نهافى مسافاتها 
ومقاديرها حتى يبلغ بهالانحراف غايته فتعود أو يعاد به 
إلى محورها الذى انحرفت عنه . أو الى محور حدند ٠‏ 

اننا لا ننصف السيد المسيعيبل ننصف أنفسنا “حين نعتقد 
أنه كان بدرك مايقول وهو بقول:« من اأحد منمك رداءة فاعظك 
قميصك مع الرداء,» ٠‏ 

دلق السيدالمسيح كان يفوتهآن الرداء والقميص اللذيه 
يعطيهما المعططى هما الرداءوالقميص اللذان بأخذهما الإ”خذ 
أو يسلبهما السالب ؟ 

كاذ © ما كان يفوته ذلك ولاريب , ولا أدنى ريب ٠‏ 

ولكن.. النفس الانساتنة هى المقصود , وليس المقصوة هو 
الرداء أو القميص ٠‏ 

المقصود هو أن ترفع النفس الانسانية فوق أشيائها . بمفل 
هن الامثلة » ,يصح أن يكون هذالمثل ويصح أن يكون مثلا سواه ! 

فليكن العطاء حبا وطواعية .لان من يعطنى مجبرا أو. يعطى مالا 
همه أن يعطيه يفقد شيئا ولايملك نفسه ٠.‏ 

لبس كتدلك من ,بعطى لانه يريد العطاء : انه يكسب ما أعطاه 
ولا يضيعه ٠‏ لانغنى النفس يقاسبما تعطيه » وغنى الجسد يقاس 
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يما يأخذه . ومن كان لا يبالى أن يعطى العالم كله ليريمح تفسة 
فأخلق به أزير بح نفسه بقليل منالعطاء 3 

آراد السيد المسيح أن يعيدالاتسان سيدا واحدا ء ولا يعبد 
سيدين , وهذا كل ما أراد * 

فمن يملك أموال الدتيا غيرعابد للمال فلا جناح عليه * 

ومن يعبد الله ويستعيد اللالقلا جناح عليه ٠‏ 

ومن حاول غير ذلك قهو غير مستطيع » وليس قصاراه انه غين 
مشكور أو غير مأجور ٠‏ 

و بحست أن النهى عن عبادةسيدين قد أقام الحد واضحا سهلا 
بين ما هو مباح وما هو محظورقفى طلب الدنيا ومتاعها وزينتها* 
فلا حرج على انسان يملك المالالعريض وهو لا يعبد المال ولا 
يقدم نفسه قر بانا على هيكله ولا نجاة لانسان يملك درهمين 
ولا ينالهما بغير عبادة المال ٠‏ 

ويحسن بنا على الحملةأن نذكرأآن السيد المسيح لم -.يقصد اقامة 


مجتمع فى مكان مجتمع : ولكتةقصد الى تهدذيب آداب انسائية 


يعتصم بها ضمير الفردت وض مير الامة » وأقامه' على أساس واضح 
فى وصايا متعددة لا تضارب ديتها 

فالجيسم أفضل من الطعامواللباس ٠‏ 

والانسان أفضل من السبت * 

وغنيمة النفس أربح من غنيمةالعالم ٠‏ 

ومملكة الضمير فى قرارة كلانسّان أبقى من ممالك العروش 
والتيجان ٠‏ 

وبساطة الايمان أصلح من حذلقة العلماء والحفاظ , ولولا 
هذه الحذلقة لما استعصى على أحدأن يفهم مايسمع من وصايا السيد 
المسيح وما حرى مجراها فى كلّزمن ٠‏ قمن دآب الحذلقة على الدوام 
أن تجتهد لكيلا تفهم وليس مندأبها أن. تجتهد مرة لكى تفهم » 
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وها فى كلأ ونةسبب لتحطيل كل فهم وسيب لعطيل ل عير 
وسبب للظهور يصرفها آخر الامرعن بواطن الامور . وهذه المذلقة 
هى التى حالت بين المتحذلقين قديما وبين كل عمل بكل وصية , 
فليس عندها مستمع لنبى ولالحكيم ٠‏ : 

ان الحذلقة حمى التى أبت أن تفهم 0 قال القائل:١نالعصفون‏ 
المبكر بجد الدودة قبل غيره... أفليس فى هذا الكلام شىء يفهمه 
السامع ؟ بلى 59+ تصبح للن بريد أن يسمع ويعمل ٠‏ وللكن 
الحذلقة هى التى قالت فى جوابٍ تلك النصيحة : ان الدودة لو لم 
تبكر قبل>العصفور لما أكلهاالعصفور ٠‏ 

أن اللذلقة تقول ذا لآنها لاتعمل . فهل تراها كسين شرا 
نحين خسرت العمل ؟. كلا فانسخربتها تسستؤويم اذا كان التأخير 
أسلم للدودة من التبكير» ولكنهما يستويان على الاكل ‏ ان لم يكن 
التأخير خليقا أن يعرض الديدانلمثات المناقير ومئات العيون , بدلا 
تاه منقار وقراد عبن 2[ 

كذلك يقول السيد المسيح :من طلب منكرداءك فاعطهقميصك 
مع الرداء » فتقول الحذلقة ولماذا بحق للطالب أن يملك القميص 
والرداء معا ولا يحق لمن ,يعطيهماأن يحتفظ بهما فى حوزته ؟ 

أفليس فى قول السيد المسيحمايفهم ؟ بل ٠‏ فيه ما يفهم وما 
تتح فهها على ضلال ٠.‏ ولكن الذلقة.لا..تربيد أن اتفهم ولا .ان 
دل مولا تيد الا ظهورا دعل حساب )و الفهيسم والفمشل كيا 
يقولون ٠‏ ولولاذلك لما غاب عنهاأن الجديد فى الامر هو امتحان 
المعطى الذى يقتدى به ف ىالاحسانءوان طالب الرفد لا خلاف عليه 
ولا على قيمة عمله من الفضيلة ,وانما الخلا فالذى يحتاجالى جديد 
هو قيمة الاعطاء من فضيلةالسماحة والايثار ٠‏ : 

لقد كانت الدننا تدور علىمحور الشره رالشر والبغضاء 
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مسح ىج ل سد آداب حباة 


والنفاق » قحسن ولا شبك أن تدور على غير ذلك المحور » واذا. 
انتقلت منه الى محور القتاعةوا لخ روالحب والصندق فلا مشساحة ف 
قباس المسافات ولا تقدير المقادير 

بل. نقول ان الرسه١الة‏ كاملةوافية ولو لم يكن هذا الانتقال الا 
المحين وفى حيز محدود ء فانماالعبرة باضافة هذه القيم الجديدة 
الى حساب الانسانية ,. وشاآنالانسانية نعد ذلك وما تستطيع » 
وشآن الرسل بعد ذلك وم يستطيعون من تجديد الرسالة 
كلما انحرفت الجادة أو احقاجضمير الانسان الى محور جديد لأ 











انك لانهدى من أحببت ولكن 
ابه بهدى من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين » * 
( قرآن كريم ) 
هذه آنة كريمة لها مرجع من تاريخ كل دعوةولاسيما الدعوات 
الدينئية الكبرى وماامن شو هيو ادقن ال التتذر الطويل من 
المقابلةبين مقا ص دأ صحابالدعوات وبين الغايات التى تنتهى اليها 
دعواتهم على غير قصد منهم ٠‏ بلعلى خلاف ماقصضدوا اليهء ثم 
0-6 الزمن وتنطوى المقاصدوالغاياتفيبدوأن طريق الدعوات 
كان أعدى من طريق أصحا بها" ء كأنما الدعوات والذعاة معا وسيلة 
مسخرة تسير فى عنان الجحكمةالابدية . ذون أن يعلم الدعاة أو 
عستت يون ل ال ا و ا ات 
ماذا لو أن أعل م.>ة عقلوافاستجابوا الى الدعوة المحمدية 
ولم يدخل اللسلمون مكة دخولالغالبين المنتصرين ؟ 


إن - 7تهذرة “من مكة .الى المدينة كانت فاتحة الفتوح الاسلامية , 
فلو انها ارتفعت من تاريخ الاسلاملتغير ذلك التاريخ . ولكنه لا 


يستفيد فيما نعتقد بزوال ذل كّالحادث الذى كان متحستويا م 
العقبات * بل 0 العقنات فى صدر الاسلام 2 


راذا لوآن “نم اسرائيل فىعصر السيدالمسيحقبلوه وصدقوه 


5 


وفتحوا له أبواب الهيكل مر حبين مؤمنيل : 

كان غاية الآ'مزن أن ثببا منالانبياء يضاف اسمه الى أسماء 
الاثبياء فى كتاب العهد القديم .وتبقى اسرائيل “فى عزلتها كما 
كانت ٠‏ ويبقق العالم كله كماكان من هذه الناحية ٠,‏ وتبقى 
الناصرة كما كانت فن التاريخ :منسكئنة لاتنذكر + أو تذكر كما 





جح ع جح ملكوت السماوات 


تذكر أصغر القرى التى تحكمهارومة الحالدة : رومة القباصرة. 
والجبارين المتألهين ٠‏ ٍ 

فمما لا ريب فيه أن السيدالمسيح قد أراد اسرائيل بدعوته 
الاولى » ومن البديه أن يريدهم قبل أن يريد أحدا غيرهم , لانهم 
عشسيرته الاقر بونءولانهم أصحابالكتب التى تبشر بالخلا صو تترقب 
الرضول المخلص من وراء الغيب * 

وقد كان السيد المسيح يعظالتلاميذ ويقول لهم : ماذا تركتم 
للا'مم ؟ لانهم أبناء أمة أولى بهاأن تستمع الى الحق من أبناء الامم 
كافة ', وهم غير مختارين . 

وقدكانيرسل التلاميذللدعوة وينهاهم أن يدخلوا السامرة » 
ويحذرهم على العموم أن يطرحوااللا لى تحت أقدام الخنازير ٠‏ 

وعلى رفقه فى الخطاب كانينتهر المرأة الفينيقية التى أرادت 
منه كرامة من تلك الكرامات التى يخص بها أبناء يعقوب , لانه ليبس 
بالحسن أن يؤخذ الخبز من أبناءالبيت ليلقى به الى الكلاب * 

وكان هذا الايثار بديها كماقلنا من وحى الفطرة ووحىالكتب - 
والدراسة . وكان كذلك حكمةمن حكم الدعوة التى بيراد لها 
النجاح ٠‏ فانالمساواةبين العشيرةالاقربين وبين الغرباء الموتورين 
كانت خليقة أن تقصى الاقر بينولم يكن يقينا ولا شبيها باليقين أن 
تدنىاليه أحدا من أولئك الغرباءاالوتورين . الذين يحاربونه ٠‏ 
ويحاربون قومه ويبادلونهم سوءالظن وتارات الانتقام ٠‏ 

فماذا لو استجاب المدعوون الى الدعوة على أحسن حال وأيسن 
احتمال ؟ ماذا لو استجابوا بغيرعناد وبغيرز استشهاد ! 

ان استجابوا جميعا الىالدعوة فقد دخلت الدعوة فى 
نطاق « العصبة العنصرية » ولميتغير بها شىء فى غير ذلك النطاق 
المحدود »© 3 
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وان لم يستجيبوا جميعا »واستجابت منهم فئتة من فقات 
شتى ٠»‏ فغياية الامر انها فرقة تضناف الى فرق الفريسيين 
والصدوقيين والااسين والغلاة “كل 25 حلدت فعلا ان قله من بتي 
اشرائيل قبلت المسيحية على أنهاه ظائفة يهودية » سمي تبالطائفة 
« الانبونية » أى طائفة الفققراءوالدراويش الخ ديات مواد 
الطائفة فى الغمار فلا حى الىاليمين ولا الى اليسار , ولم يبق 
لها نصيبف تاريخ اليهود » ولميبقلها نصيبؤتاريخالمسيحيين! 

بل حدث فعلا أن كنيسةمسيحية يهودية هجرت بت 
المقدس الىشرق الاردن +واعتزلت كنا ئس اسرائيل وأقامت شرقا 
حيث تحرم الاقامة على سائر استرائيل . وظلت ردحا من الرزمن 
لا هى اسرائيلية <الصة ولاعى مسيحية خالصة ٠‏ ثم ذهيت 
فى الغمار كما ذهب الابيونيون ٠‏ 

لقد مر بنا المثل الذى ضربهالسيد المسيح للمدعوين المتتخلفين: 
مثل الاأمير الذى أولم الولائم .وأرسل الى الصفوة المختارين من 
الاقرناء والصحاب. يدعنوهم أن يفر حو معه ويقناز كوه فى طعامه 
ايه فلم يجبة متهم لالحسد و تعلل كل هيوم اركلةا روخر لق 
مابعد يوم الوليمة » فأقسم لابحضرنها أحد بلغته الدعوة , 
اللا ما اكمن حضر ومن لم بحصر .م ومن تزوية الاؤقسة أو 
'تقذف به الطريق » وأبى أن يبقىمكان على المائدةخلوا من ضيفت» 
وأصبح كل طارق ضيفا مقبولاعلى الرحب والسعة »وهكذا تعمر 
وليمة السماء التى يتأخر المدعووناليها » ويتقدع اليها من هم أحق 
بها » لانهم يشتهون مايعافهالمدعوون المتبطرون ٠‏ 

كال السيد المسيح لمن دعاهموألخف فى دعواهم ف نكروه وألفوا 
5 اشكاره : «دان اطجن الذىرفضه البناءون صار على رأس 
الزاوية ٠٠‏ ان ملكوت الله بنتزعمنكم ويوهب لامة تؤتيه ثماره ٠6‏ 
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من سقط على ذلك الحجر رضه ومن سقط الحجر عليه سصحقه» * 
هناك يكون البكاء وصريرالانسان » هناك يدعى الكثيرون ولا 
ينتخب الا القليلون » 

ومنذ استحكمت النبوة بينهوبين الجامدين والمتعصبين قلت 
وصاياه التى يخص بها « الامة »ويفردها بين الامم » وكثرت فى 
وصاياه الااداب الانسانية التىيستحق بها الانسان ملكوت 
السماوات» فردافردا كائنا ماكان شأن الامة التى ينتمى اليها, 
وفهم السامعون من الملكوت انهحق لمن يقصده من بنى الانسان 
أجمعين . 

غير أن ملكو تالسسماوات لا يفهم على صوزة واحدة من روايات 
الاناجيل المتعددة » بل لا يذكر بلفظ واحد فى جميع الاناجيل » 
فان مرقس ولوقا يذكرانه باسموملكوت الله » ومتى يذكره ياسع 
ملكوت السماوات » ويتفق أحياناآأن يذكر فى جميع الاناجيل ياسم 
ملكوت اين الانسان ٠‏ 

كذلك يبدو من بعض الاقوالانه حاضر على الابواب » وان من 
الاحياء السامعين من لايذوقالموتحتى يرى ابن الاتسان آتيا فى 
ملكوته 1ك عي) 

ويبدو من أقوال أخرى ازالمدى بعيد وان الضلال فى دعواه 
طويل الامد «لا يضلنكم أحد «فان كثيرين سياتون باسمى 
فيضل بهم كثير وسو تسمعون بحروب وأنياء ولا يحين الحين بعد 
و2 بل تقوم أمة على أمة ومملكةعللى مبلكة وتحدث مجاعات 
وأوبئة وزلازل فى أماكن شتىء وه ذه كلها بوادر الاوجاع » 
ويسلمونكم يومئذ الى الضيق فتقتلون وتبغضكم جميع الامم فى 
سبيق ٠٠‏ ثم يأتى أنبياء كذبةكثيرون ويضلون كثيرين » وتفتر 
محبة كثيرين + ولكن الصابرينالى المنتهى ينجون ٠‏ وينادى 
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ببشارة المللكوت هذه فى أنحاءالمسكونة شهادة لجميع الامم , 
( 4؟ متى ) 

وآحيانا يآتى الكلام »نه كآأنهقريب ولكنه. مفاجىءمجهول الموعد: 

ل واكك لاثم لا سامون فى 1ن ساعة نافى ربكم ٠‏ ولو عرف 
رب البيت فى آأى هزيع يآأتى السارق ما سزق ٠٠‏ فامستعدوا 
أنتى كذلك ٠‏ لانه فى ساعة لاتخطر لكم يأتى 'ابن الانسان , 

ومن النبوءات ما يقول ان ابن الانسان نفسة لا يعلم باليوم 
والسباعة 15 مرفس ) وان بوادره وشيكة أن تظهر فى هذا 
الجيل ٠‏ 

ويشار الى الملكوت أحيانا بمعنى مشيئة الله وأؤامخيره 
وفرائضه ا ا 0 
أن نعرفوا ملكوت السماوات ٠١‏ متى ٠‏ 

وأحيانا يطلق على الرسسالةالتى يتعلمها التلاميذ من البسيد 
المسيح : « أجعل لكم ملكوتا كماجعل لى أبى . ويقول لوقا ان 
التلاميذ والاتباع كانوا يحسبونوالسيد المسيح ذاهب الى بيت 
المقدس أن ملكوت الله عتيد أن يظهر فى الحال » ١9‏ لوقاا* 

وقد رآينا فى كتب التعليقاتوالتفسيرات ان هذه الصفات 
المتعددة تستغرب وثثير اليليِال بين ذوى الاازاء » كأنها أمر غير 
وننطر فى ته برعم + وهى ف ئاعتقادنا 'أقراب شئء الى البداهة 
وطبائع الامور ٠‏ 

فيجب أن نقدر أولا أن السيدالمسيح قد أشار حتما الى الملكوت 
الذى يفهمكلسامع أنه هوالعالمالااخر , وانه يأتى فى نهاية هذا 
العالج 57 وانه اذا أشار الى ذلكالملكوت رجع السامعون بالبداهة 
الى النبوءات التى جعلت لهعلامات ٠‏ والى كلام المفسرين 
والمترقبين الدذين قرنوا تلكالعلامات بنهاية الالف الرابعة أو 
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نهاية الالف السادسة » واختلفوامل يأتى المسيحالمر تقب ثم يعودء 
أو ينتهى العالم الارضى بمجيئهولا يكون مرجعه بعد ذلك فى ممذا 
العالم الارض, المعهود ٠‏ 

وطبيعى جدا أن يتكلم السيدالمسيح عن ملكوت السماوات 
بهذا المعنى وأن يرجع السامعوزالى تلك النبوءات ٠»‏ ولا موضع 
للاستغراب فى حمذا الصدد . ب لالغريب أنيخلو كلام السيد من 
هذا النذير » سواء ظهر فى ذلكالوقت أو ظهر بعده فىزمن تتطلع 
فيه الانظار الىالنهاية والى تحقي قالنذر والبشائر والعلامات ٠‏ 

فاذا آدخلنا هذا الملكوت بهذا المعنى فى تقديرنا فليكن فى 
الحساب انه باب من ابواب اللبس ينه وبينالملكوت بعانيهالاخرى» 
ولا سيما الملكوت الذى تقوم عليهرسالة السيد المسيح خاصة . 
كما هو الواقعفى جميع الرزسالات 

ففى رسالات الانبياء الداعينالى العالم الاآخر جميعا ملكوت 
رضوان يتحققفىالسماء وملكوتيعمل له الناس فى عذه الحياة ' 
أو رممالة يستمعون لها فى هذا العالم فيستحقون بها الملكوت فى 
العالم الاآخر ٠‏ 

هذا الملكوت 6يضا! ‏ ملكو تالرسالة المسيحية آو ملكوت ابا 
الانسان ‏ يقع فى البال حتماان السيد المسيح قد تكلم عنه 
ووصف لاتباعه مطالبهووصاياه. 

ولا بد من ليس هنا مع اللبسالذى يحدث من توجيهالمعنى حينا 
الىملكوت القيامة» وتوجيههحينا الى الملكوت  .-‏ القيامة ٠‏ : 

أما النيبس مى مهم الملكوتالذى يدور على الرسالة المسيحرة 
أو وساذ ابن الانسان _فمرجع-من جهة الى تطور الدعوة عل 
حسب قيول المستمعين لها .فالملكوت فى الدعوة التى يخصن 
بها الاسرائيلهِ .ن غير الملكوت فىالدعوة التى لا يخصون بها ,. بل 
لعلهم يطردون منها » وتعم الاممأجمعين ٠‏ 
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ومرجع اللبس من جهة أخرى الى سمو الرسالة عر مدارك 
السامعين » ولا مناص من هد اللبس اذا ذدعى الس ممون الى 
رسالة سمى جدا مما ترقيوهو تطلعوا البه واستطاعوا أن 


يقهموه 3 

ولا نرى ان المسافة الشاسعة بين نفس السيد المسيح وبين 
نفو سالتلاميف والاتباع قدبرزت فى موضع من المواضع بروزه 
فى الاسثلة التى توالت منهمعليه وفى الخيرة التى دلت عليّها 
هذه الاسئلة » حتى نيقوديموس عضو المجمع الاعلى لم يفهم معنى 
الملكوت الذى يستدعى منالانسانأن يولد ولادة ثانية ويدخل الب 
انسانا جديدا كما يدخل الطفلالوليد الى هذا العالم » وحتى يعد 
بلوغ الدعوة ختامها ظل التلاميذيحسبون أن الملكوت يأتى بدولة 
0 اسرائيل : «فسألوه قائلين: يارب ! عمل فى هذا الوقت ترد 
الملك الى اسرائيل ؟ ققال لهم :ليس لكم أن تعرفوا الازمنة 
والاوقات التىأودعها الابسلطانة ٠٠‏ لكنكم ستنالون قوة متى 
حل عليكم الروح القدسسنى .وستكونون شهداء لى فى أورشليم 
وفقى اليهودية جميعاء وفىالسامرة , والى أقصى المسكونة , 


ونعود فنقول ان اللبسطبيعى جدا فى هذا الموقف بين مقصد 
المتكلم ومدارك السامعين , وانهذا التفاوت البعيد هو الذى 
يؤدى بنا الى قهم الملكوت كماأراده السيد المسيحء لا”نهملكوت 
لم يكن فى طاقة التلامية ان يخلقوه ويصوروه ٠‏ وكل مافى 
استطاعتهم ان يذكروا له أوصافامتفرقة سمعوها فسبجلوها 
والتقطوها كما يلتقط السامعالفاظا من لغة لا يفهمهاء فاذل 
أمكننا بعد ذلك أن نخرج تلك الالفاظ مفردات متناسقة مفهومة 
على صورة واحدة فتلك هى الا يةعلى صحة تلك الصورة ء وانهامى 
الوصف المقصود 
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والاناجيل قد ذكرت وصفا متناسقا للملكوت فى مواضع 
شت : ذكرت هملكة ليست من هذا العالم » وذكرت مملكةقائمة 
فى ضمير الانسان فى كل زمانء اذا ربحها فهو الغانم واذاخسرها 
فالعالم كله لايجديه » وذكرت مملكة لايدخلها الانسان الابنفس 
طاهرة صافية كنفس الطفل البرىء » وذكرت مملكة لايفتحها 
الشيف لا نه ما بالسيى: توخدفالسيف يضيع > : 15 000 
الفريسيون متى يأتى, ملكوت الله ؟ أجابهم : انه لايأتى بمراقية ٠‏ 
ولايقولقائل 'هحوذا هاهنا وعنوذا هناك ء لا'نه هو الان فى داخلكي) 
١7(‏ لوقا ) ٍ 

فالذين استغر بوا الاأوصاف ولم يرؤا ‏ قبها الا التناقض 
والشكوك ! ماذا يصنعون بهذهالصورة المتناسقة ؟ وعلى أية 
صورة كانوا ينتظرون أن تآنى غير همذه الصورة مع 
التقاوؤت دين مدارك المعلمومدارك التلاميذ » ومع حضور الملكوت 
فى أذهمان السامعين بمعنىالقيامة ووروده أحيانا فى كلام ال 3 
السيح بهذا المعنى ؟ بل كيف كانوا يتتظرون ان تأتى على غير 
هذه الصورة مع تطور الدعوة تطورا لاند منة بين كلام موجه 
الىيأمة خاصة و كلامموجه الىمميع الاأمم ؟ 

ان الخلاصة المغر بلة موجودة بين السنابل والحبوب . ولكن 
العيب فى الغْرر بال الذى لايعمل عمله وفى حامل الغربال الذى 
ننسى ان الغريال لازم وان هذاموضع لزومه على التخصيص 

اذا جاءنآ رجل لايعرف اللغة الصينية » ووضع آمامنا خطوطا 
وأشكالا » وتسنى لتنا ان نخرج من تلك الخطوط والاشكالٍ 
كلمات تتم بها جملة مفهومة , فتلك آية الااياث على صدق 
الصورة المنقولة , وتلك الصورة اذن أحق بالاعتماد عليها من 
كلام الناقل الدى يستطيع أن يزيد على الكلام آو ينقص منه , 
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أو يدخل عليه التحوير والتبديل حسب هواه 
عاذ عا كاد 

تحولت الدعوة من خاصة الى عامة + ومن أمة واحدة الى سائر 
الامم » بل الى « الانسان » فرداكان ٠‏ أو عنوانا يشمل كل 
انسنان 

وحدث هذا التحول والعالم الانسانى متهبىء للدعوة الحديدة 
من اعماق وجدانه » وان لم يكن يسيرا عليه أن يفهمها حق 
فهمها ع« أو يسيرن أغوارها 

والعالم الانسانى يتهيا لهذهالدعوات على حس ب حاجته اليهاء 
ولا يلزم على الدوام أن ' يفهمها كما يلم أن يحتاج اليها أو الى 
ثىء من قبيلها 


مثله فى ذلك 'مثل التربة التى ينفعها المطر لا"نهامهيأةلهمتعطشة 
البه » ولا محل هنا للحديث عن الفهم وسبر الاغوار 
نايت العلاقة العالمية « أو العلاقة الانسانية قد وجدت من 


وراء .أسوار الامم والاقوام,ولكنها قد وجدت فى بقاع من الارض 
ولم تو جد فى ستراثن االصمير + ولعل- الناس هذا حدر وا ميا 
أضرار العداء والبغضاء وكبرياءالجبس ونفور العصبة ٠‏ قبل أن 
يختبروا منها مزايا الوحدة ويتطلعوا من ورائها الى الاخوة 
وإلصفاء 

5 تحطمتأسوار الام والاقوام أمام وطأة الشقاء قبل أن 
نتحطو أمام دعوة الاخوةوالصفاءء فاتنسعت رقعة العالم المتوحد 
در امن تجميعم العصستت والسادلات > لاشعرون” متهم 
بوحدة غير وحدة العبودية والضنك . أما فى ربقة الرق 
الصراح أو فى ربقة أخرى لاتقل عنها فى القسوة والنقمة 2 وهى 
ربقة الخرمان والقنوط 


ص اا - 





2-2-2-2 27 لكوك السجاوات 


وقد كان من العستير أن يتمخض العالم الوثنى عزرسول 
يجمع الاقوام الى دين واحد ,لاآن تاريخ الوثنية لم يعهد فيه أن 
يخرجللدنيا رسلا قلؤهمالحماسة الروحية وتفيض منهم على من 
حولهم فضلا عن البعيدين عنهمءولم يعرف التاريخ قط داعية 
وثنبا تجرد للتبشير والانذارغير حافل بال موت ولا مرتدع بمايلقاه 
من زواجر الارهاب والوعيد .وكل مايحدث فى الاديان الوثنية 
أن نتغلب الدولة التى تدين بهاعنى الشعوب المقهورة فتحملها 
على طاعة أربابها كما تحملرا على ذاعة قوانيها وأحكامها . وتفرض 
عليها العبادات التى تتص ل بالشعائر العامةوالمحافلالرسمية 
ثم تترك لها بعد ذلك مايروقهاآن تعبده من الإرباب والاصنام 

أما الحماسة الروحية التى كانت لازمة لتوحيد العقيدة فى 


العالم الانسانى فلم تعهد. قطفي غبر الاديان الكتابية أو, الاديان 
الالهية 7 ولم كن لها رسل قط غير الرسل المؤّمنين باله أعظم 
من الدنيا وأعظم من الدولوأعظم من كن مواحود 


ولحكمة من الحكم الخالدةو جد هذا الرسول فى تلك الفترة 

ولحكمة من الحكم الخالدةوجد هذا الرسول مطرودا فئ قومه » 
ولم يوجد بينهم مقصور الدعوةعليهم . فوجد فيه العالم بغيتة 
فى ساعة الحاجة اليه . وانها لا ية من الا يات التى يطول عندهاتدبر 
الباحثين والمؤرخين , لا”نها من التوفيقات التى يكون القول 
بالمصادفة فيها أصعب وأعجب من القول بالتد بير والتقدير 

وتم على يد هذا الرسول نقيض مايتم على ايدى الوثنية 
فى صولتها وسلطانها » فان الو ثنية تتغلب لاأنها دين الدؤلة 
الغالبة » أماهذه الرسالة_رسالةالملكوت السماوى ‏ فقد نشسأت 
"فى عشيرة قبيلة ذليلة © تحكمهاثارة دذولة -الروفان الغرانية © 
وتحكمهاتارة أخرى دولةالزومانالشرقية + فلم. يَمضن غير أجيال 


دالا 





و در ملكوت السماوات وصحصبس بح عبج جص جر سب 


ب جح لجخت 


معدودات حتى غزت الدولتين واستوت على العاصمتين » وصح 
مارووه عن جوليان ‏ سواء قالهأو لم يقله ‏ فانتصر «الجليلى» 
حاشيته ,» فمنه يأخذون ماأخذوه باسم قيصر وماآخذوه 


باسم الله! 











6 
2 
ِْ 
١ 


5 
مه 


اليابدالثالتك 





3 


قدرة المهلم 

اذا انتشرت دعوة منالدعوات الكبيرة فى العسالم لبك فق 
انتشارهاشيئازعلىالاقل » وعمنان العالم كان عند انتشارها 
محتاحااليها » ومستعذا لسماعها .وهما شيئان مختلفان .لا يذكران 
فى معرض الترادف والتماثل .لائن الحاجة الى الدعوة كالعلة , 
والاستعداد لسماعها كالشسعور بالعلة أو كالاستعدادلطلب الدواء, 
وقد يتفقان فى وقت واحد .وقد توجد العلة ولايوجد معها طلث 
الدواء ولا قبوله اذا عرض 000 

وحملة مايفهم عر الع خسو و لتمهيدية التى. لخصتا الكلامعليها 
قيما مضى أن العالم فى عصر المبلاد كان 0 الى الدعوة 
المسيحية » مستعدا لسماعها »سواء قصرنا الكلام على عالم 
اسرائيل أو عممنا به العالماجمع 

فعالم اسرائيل كان يؤمن .بالمسيح المنتظر وبموعده فى تلك 
الحقبة من الزمن , والعالعالمعمو 7 يؤمن ايمانا «سلبيا» بافلاس 
الوتتسية واقفار -النفوسن من الرجاء » وكان عامته فى بوّس 
ويأس . وخاصته مستسلمين للمتاع آو مستسلمين للتصوف» 
من كانمنهم .يفكر دان بالابيقوريةآو دان بالرواقية ,. ومن كان 
مطبوعا على التدين :والبحث عى شئون الغيب » دان: بنحلةخاصة 
من النحلّ السرية التى تحلفيها المراسم والشعائر. محل 
الفرائض. والعبادات 

وقد يكون الكثيرون من الخاصة بمعزل عن الاتتقورية 
والرواقية والنحل السرية . فهماذن قئ خالة الخواء الذى يسبق 
الإمتلاء :. وأسلم مايقال عنه فى صدد العقيدة. المقبلة انه لايملك 
القوة على مقاومتها بقوة مثلها .وانه قد يتفتخح يقبولها يكوا 
شعور الخواء من أسباب الاقبالعليها والزغبة فيها-٠‏ 

كان ا محتاجا للعقيدة مستعدا لسماعها ما 


-ه16 ]اه 








معححسس مضه ع ادوات الدعوة 


3 ذلك ريب : ولكنه مع هذه الحاجة وهذا الاستعداد لم يكن 
خنيقا أن يظفر بتلك العقيدةعفوا صفوا بغير جهاد هن رسلها 
ودعاتها , وبغير كفانة عالية :فى زولك الرسدل والدعاة 
لم يكن احتياج العالم للعقيدة ولا استعداده لسماعها. مغنيا 
للعقيدة عن أدوات الفلاحوالنجاح, وأولها قدرة الداعى على كسب 
النفوس واجتذاب الاسسماءعوالغلبة على مايقاوعه من. المكابرة 
والعناد : 
وقد كانت هذه القدرة موفورة فى معلم المسليحية 2 وبحق 
سمى المعلم ونودى به فىمختلف المجامع والمحافل + لان مهمته 
الكبرى كانت مهمة تعليم وايحاءروحى حيوى من طريق التعليم 
نودى المسيح بالمعدم فيما روتهالاناجيل مرات : ناداه بهذا 
اللقب ‏ تلاميبذه كما ناداه بهدخصومه ومن يستمعون له غير 
. . وكان نداؤهم له بهذا اللقبلا“نهم. يجدون فى كلامة علمنا ‏ 
واسعا بالكتب والاأسفار ,. ويديهة حاضرة فى الاستشهاد بها 
والتغقيب .عليها . ويكفى ما بينآيدينا من :الاناجيل للجزم بانه 
كان يرتل ٠المزامير‏ وكان يحفظكتب أرميا واشعيا وخز قيال 
فضلا عن الكتب. الخسة؛ التى سيت إلى “موسى عليه الشلام + 
وفضلا عن اختلاف المذاهب فى تطبيق الوضايا والاحكام 
ويرجح بعض اللمؤرخين انه كان يعرف اليونانية وان الحديث 
الذى دار بينه وبين بيلاطنن كان بهذه اللغة , لاأن اليو نانية كانت 
شائعة فى عصره بين أبناء الجليلء وكان كثير من اليهود خارج 
الجليل لايفهمون العبرانية ولاالاارامية ويحتاجون الى ترجمة 
الكتب المقدسة باللغة اليونانية .ومنهم من كان بحج الى بيت 
: المقدش .فى الاعياد + ومن: آبنا. الجليل اليهود من كانوا يسافرون 
' الى 'الاسكتدرية وبلاذ الاغريق ولايتفاعمؤن بغير اليونانية أمع 





دوزت اندعو 0 


آنا جلدتهم غناك افلا غرانةفى” مغرفة الْسَيدا ليح باليو نآنية 
ل كان يعرفها الكثيزون منْأبناءالجلدّل . ولكن المحقق انه كان 
يعرف العنبرية الفصحي التى تدرس بها كتب موسىوالاتبياء » 
ؤانه كان يعرف الا رامية التى كاى. يتكلمها كلام التلغاء فيها » 
وانه اذا عرف اليُونانية فانماكانت معرفته بها معرفة خطات 
0 معرفة دراسة , لاأنأقواله خلت من الاشارة ال مصدر 
واحد من مصادر الثقافة المكتوبة بتلك اللغة . ولائن العبارات التى 
جاءت فى الاناجيل اليونانيةمنسوبة الية تشف عن أصَلها 
الاازامى بما فيها من الجناس أومن قواعد البلاغة وايقاع الالفاظ 
على ان محذا العلم كله بالثقافة الموسموية الاسرائيلية “لم يكن 
فرريدا بين أحبار اليهود فى تلكالا ونة + فربما كان فئ بيت 
المقدس. يؤمئذ. مئات من الكتبةوالفريسيين خفظوا: من تلكالكتب 
ماحفظ السيد المسيح » واقتدرواعلى الاستشهاد بها والتعقيب 
عليها بعارضة: قوية وبديهسة حاضرة . لم تكن لواحد منهم 
كفاية . المعلم. الذى يبث الخياةالروحانية فى النفوس. وينفثفى 
الخواطر تلك .الراحة التى تشننهراحة السريرة م حين._تتناشدق 
فيها الانغام التى كانت متنافرة قبل أن” تجمع وتصاغ 
لقد كانت اللغة التى حملت بشسائر الدعوة الاولى لغةضاحيها 
بغير مشايهة ولا مناظرة فىالقوة والنفاذ 1 
كانت الشيحة فنع فى تر كيب كلماتها ومفرداتها » فذةفى بلاغتها 
وتصريف همدانيها ء فذة فىطابعها الذى لايشبهه طابع آخر 
فى الكلام المسموع أو المكتوب أ ولولا ذلك لما أخذ السامعون بها 
ذلك المأخد المحيوب » مع غلبتهالقوية على الاذهان والقلوب 
كانت فى تركيبها نمطا. بين النثر المرسل والشنعر المنظوم » 
. فكانت. فنا خاصا ملائما لدروسن التغليم .والتشبويق وحخفز الذاكرة 
والخيال ؛ وعو نمط من النظملايشسية نظم الإعاريض والتفعيلات 


ااا - 





ادوات الدعوة 


التى نعرفها فى اللغة العربية ءلاأن هذا النمط من النظم غير 
معروف فى اللغة الا رامية ولافى اللغة العبرية , ولكنه أشبه 
مايكون بأسلوب الفواص[المتقابلة والتصرييعات المرددةالتى 
منتظر ها السامع انتظاره للقافيئة.وان كانت لاتتكرر بلفظها المعاد 

كان أسلوبه فى ايقاع الكلاماسلوبا يكثر فيهالترديدوالتقرنر» 
وليس فى الترجمة العربيةمايدلعليه من قريب » ولكنهامعالتأمل 
دل عليه من تعيد 6-كما ى هذا المتا2 

مالو تعطوا 

« أطلوا تحدواأ 

تعر يح م 

« لان من يسأل بأخذ » ومن بطلبرجد »© ومن يقرع يفتح له 
النتاتب ا 

« من متكم سأله أبنه خبزا فيعطيه حجرا 

بشاله :شبك اقوطة :حي 

« أو بسأله بيضة فيعطيه عقريا. 

« فأذا كنتم ‏ وأنتم “أشرار - تحسئون العطاء للابناء» فكيف 
بالات الذى فى السماء بعطئ الروح القدس لمن يسألون »6 

أو كباءق هنا الال 

« كما فى ايام نوح كذلكتكونقى أبام أبن الانسان 

« كانوا بأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجؤن » الى اليوم 
الذى. ذخل الفلك وحاء الطو ئانواهلك الجميع 

« كذلك فى أيام لوط كانوا بأكلون ويشربون وسيع.ون 
وبغرسون وببئون » ولكن اليؤمالذى خرج فيه لوط من سدرم 
أمطرت نارا وكبريتا من السماء فأهلك الجميع 

« هكذا بكون فى اليوم الذى ,ظلهر فيه ابن الانسان 








١ادوات‏ الدعوة ‏ مجمممسمسح- 


« فى ذلك اليوم من كان على السقف وامتعته فى الليت إقلا 
بط اليا لباحدها 

« ومن كان فى الحقل فلا يرجع الى الوراء . آلا تدذكرون 
أمراة اوقل ؟ 

طب الكادس: لنفجم إولكنا : :ومن اهلكا يحيها 

« أقول لكم فاستمعوا :فى تلك الليلة .نكؤن أثنان على فراش 
واحد فيؤخذ أحدهما ويترك صاحبة . 

« وتكون أثئتان تطحنئان ©» تؤخذ احداهما وتترك الاخرى 

« وبكون أثنان فى الحقل برُ خذ هذا وبترك ذاك 

« ...هه حيث تكون الحثةهناك تجتمع النسور » 

اد عاد عد 

وقريب من هذين امثالين نذيره لاورشليم 

.يا أورشليم 5 باأور شليم 1 

« با قاتلة الانبياء » وراجمةالمر سلين 

«دى مرة آردت أن أجمع ارلادك كما تجيع الدحاجةدرات] 
تحت الجناحيها 

« ولم تريدوا 

« هو ذآ بيتكم رهينبالخراب» 

وقريب منه نذيره لبنات أور شليم * 

« نا بنات أورشليم ! 

« لاتبكينعلى » وعلىأنفسكن وأولادكن فابكين 

2 أيام يبقولون طوبى للعواقر والبطون التى لم تلد والتقدى 
التى لم ترضع 

« أيام بنادون الجبال أنتسقط عليهم » والآكام ان تكون 
غطاء لهم 
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يجح يح 2 0 2 1 اذؤات 0 لاعوة صصص حص صر - جه عم ا 


كان تالعتض الب لت ام هنذا فبألياسن ما”ذا 

, 7 00 9 . شعاد 1 0 1 5 3 عط 2 
ليشن 

هذى النماذج فيها بعص الدلالة على أسشلوبه ق تركتبا لفل 
وسياق الندير والتذكير ٠‏ 

أما أسلوب المعنئ فعد:شتهر منه مط الامثال كل قُالسمن 
قوالب. الامتال © .ومنه الهالسانشذتى بعول على الرمز » والقالب 
الذى يعولعلىالحكمة » والقالبالذى بعولعدىالقياس » والقاان 
الذى " يمول على التفتفيات *و كلها تتسم بطايع واحد هبر 
طاعة ادي الدرد بين د تار لوس للدية قر ل 0 وا 


كانوا قد اعتمدوا.مئنه على ضروب شتى من الأمثال 


فمن بمادج الشكل الذى يحول علن اإرير دل الزارع 


والبذور ١ ٠‏ زارع خرج بيْررع وقيما عو فى الطريق سقط يعفر 
الذور فجاءت طبور التيسهاءواظلنة .4 وسقمل بمضها لمكا 
تحجر خف الترية افنييت على الاثر لم لم بلك ادامر لجل 
الشمس. فاحترق » واذ لم بكن له عمق فى جوف الارض خف ء 
وسقط بعض البذور بيسالش_ك مطلع الشود وخنقه فلم يثمر ء 
وسقط غيرها فى الارض الجيدة فآعطى ثمر! يصعدوينمو © فأتى 
واحد نثلاثين وآخر بستين وخر بمئة ه من له أذنان المع 
فليسمع ( : 
ش ومن نماذجه مثل فتياتالعر مي : « يشبه ملكوت السماوات 
ولم يأخذن معها زيتا ء واماالفطنات فأخذن الزيت فىآنيتهن 
مع الصانيح © وابطانقد مالغ بر فتلون اللعدن جمعغا ١‏ ترعليس 





ادوات الدعوة يد اج حي ب سا 


الصيحة عند منتصف الليل :هاهو ذا العرينس نقد أقبِل 
فاخر حجن لالغفائه © فالتفت تالغافلات الى مصابيحهن تنطفىء 
وسألن زميلاتهن قليلا منزيتهن فأجبنهن : لعله لابكفينا فاذهبن 
واشترين حيث باع . وفيماهن ذاهبات قدم العريس-.٠..‏ 
وصحيته الحاضرات المستعدات الى مفحفل الزفاف ٠‏ ثم جاءته 
الغائبات وقد أغلق البابوطفقن بنادين < أفتح. لنا ياسيف ٠...‏ 
أفتح لنا باسيد .. فاجابهنن من أنتن ؟ أتى لا أعر فكن ! » 

ومنه قوله : « أنا خبز الحياة.. من بقبل على لايجوع »© 

ومن نماذج المثل الذى بعولعلى الحكمة : « لا تطرحوا الدر 
أمام الخنازير ») ... « بالكيلالذى تكيلون نكال لكم 6 .. 
« أنها المداوى داو نفسك © ..« خمر جديدة فى زقاق قدبمة » 
1 لاتدع يسارك تعلم بماتصنعيمينك 2-0 من ثمارهم 
تعر فو نهم »6 .. « لاكرامة لنلىفى وطنه » 

ومن نماذج المثقى الذى يعو ل على القياس - « أن كنتم تحبون 
.من يحبونكم فقأى فضل لكم ؟ اليس ذلك شآن العشارين. ؟ 6 

ومنه فى تبكيت .من بنكرونعلية: صحبةالخاطئين : « لا حاجة 
بالاصحاء الى طبنب » وانماامرضى يحتاجون الى الاطباء »» 
ومنه : « أن كان النورالذى فيك ظلاما فالظلام كم يكون ! » 

ومن نماذج المثل الذى بعولعلى التثبيهات خطابه لتلاميذه 
« أنتم ملح الارض © فأن فسسهالملح قبماذا يصلح ؟ أنه لابصلح 
اذن الا لان لع على التراب ونداس ٠‏ أنتم نور العالم © ولا 
خفاء بمدئة قائمة على _أسحبل »© وما من مراج «وقف 
ليوضع تحت المكيال ولكنهير فععلى المنار يستضىء به جميع من 
فى الدار » 

. ومنبماذجه : « لاتكنزوا .لكم كنوزا على الارض خيث يفسد 


- الا - 





يك بح ح- ادوات الدعوة 


سوس و المي وحيث بنةهبالسارقون وشرقون.بل اكنزوة 
ا فق اليجهماء 7 حيات لاسو من ولا هنذا ولا لمر ور 
وحيث يكون الكنز يكون القلب. 0-7 

وقد ثرعنالسيدالمسيح ف جميع الامثال: حب المقابلة بين الاضناد 
لحلاء المعانى وتوضيح الفنوارق من وزاء هذه المقائلة : « برون 
القذى فى أعين غير هم ولا يرو الخشنية ىق مدوم 1 
«. تحاشسسون على البعو ضنلة 4 وسلعون الجمل » . . «فىالظاهر 
جدران مبيضة وف الباطن عظام نخرة ٠.٠.»‏ « غنى بدخل باب 
السماء كحبل غليظ بدخل سم الخياط » . 

معظم هذه الامثلة تأنى ' فى مناسباتها عفو الخاطر » “جوانا 
غلى سؤال »او تعقيباعلى حادث عارض ؛ أو تقريعالمكابر » فيندر 
انه يتنتزسلفيها المعلم ‏ البصتر الى غير المتامية التن برها + 
ولهذا يرجح بعض الشراج المحذثين أن الامثلة المتواليبة ى 
المقاصد المختلفة .لم تصدو عندق سباق واحد أو جليكة .رإخير :. 
وان الخطة دن العيل ح .وه ا حون الخفاي الفا سد اا 2 
فلحمعا من متعبر كان كان منفية عل حي ارد و عات 
فى أوقاتها ومناسباتها . ا 

اذا كانت طائفة من عظات السيد المسيح حاشت بنفسةق 
أو قات مناجاتها فانتظمت فيهاكما تنتظم المعانى المنسوقة فى 
الديهة اللهمة فك كانت مرعة البدرهة السدعفةه .0 مارم 
الاحوال » فتجسرى كلماته فىمجراها المألواف على سبق سهل 
قد يظن به التحضير لانه منتظم غير مرسل »4 ولكته فى الواقع لم 
مكن محضرا قبلساعته » وغايةما بعرض له 'من التحضلينز أن 
الفكر الذى بجود به لم بخل قطامن التفكير فيه وأنه تعودالتفئر 
ف المواقف المتشابهة فانس بكت # الب التعبير فى بواطن قريحته 





محمخصح صمح سمحت ادؤات الدعوة ‏ سس سد 


غير مقصودة ولا متكلفة » وهىعادة. بعر فها من تعودوا التفكر» 
والتعبير وحضور الشعور بينهم وبين الجماهير. » وقد سمعت 
خطباء جادوا بأبلغ 1باتهمالخطابية فى لحظة من لحظنات 
الازتجال الفياض. بين الشعور المتتجاوب والحماسة المنعثة من 
القائلوالمستمعين » فهممرتجلون يخيل اليهم قبل غيرهم أنهم 
يسمعونكلاما معهوذا ». ويوشاءأن يتششاءلوا : أبن باثرى سمعوه 
قبل الآن ؟ والواقع أنهم نقلوهمن وغيهم الخفى الى وعيهم الظااعر 
فكان شأنهم كشتأن سامعيه فىأستقرابه » والواقع أيضا أن 
الناس حين نستمعون الية يرونةغريبا :وقريبا فى وقت واحد : 
015 لانة كان يساور هم ولا تدركونة © و دربا لانهم تقتليوه 
بفضل بلاغة القائلبعداستعضائهعلئ الادزاك . 
عاد يبد 

ومن كان كالسيد الممسسيحتربى منذ طفولته على التلاوة فى 
لتب الانبياء ونتابعت على سمعهولسانه أصداء المزامير المرتلة» 
والامثال المرددة » واستقامت فطرته على الوحى : والابحاء 
فليس أقرب اليه من أن ينطلق بكلام بحيك فى الاسماع بهاتف 
الصحف الاولى وهو من تبع فوؤّاده واملاء بديهته » وهذهدهى 
البديهة التى كان يعنيها حين يوصى تلاميذه: بالاعتماد على 
الطبئع وترك الاهتمام بالتزويقوالتنميق .قل اسباعة التى 
تدعوهم دواعنها للخطاب 

ولعه سامعى العظات الدينيةنى عصرالمسيح قد سمعواالامثال 
فق قوالبها مرات. كثيرة © ولعلهم كانوا تعاودون نشماقها كلمن] 
ذ جلو سيدا ناف دامح مهراد الم حطلريا وك 2 المعارد © كان زقات 
البيان. العبرى والاارامى يردونهذة الضيغ البيانية الى عصور 
قديمة سبقت مولدالمسيحبمئات السنين. .' .فلم يكن المسيحميها 


- 5ا1ا - 





دس تح ادوات الدعوة ‏ 


للامثال ولا لقوالبها التى تعمولعلى الرموز أوالحكمأوالتشبيهات 
أو منطق القياش © :ولكن الأمدرالمحقق آن سامعى ذلكالعصر لم 
بعر فوا قط أربحيةكتلكالاربحيةالتى كانت تشيع فى أطوائهم وهم 
يصغون بأسماعهم وقلوبهم الىذلك المعلم المحبوب الذى كان 
يناجيهم بالغرائب والغيبياتمأنوسة حية يحسسبونأنهاحاضرة 
ى اعماكيم ل فار قيم ناف أ وعدن «بيناعة © فرط مل كا 
يفهرهم من حضوره الشرق ويستولى عليهم من عطفهالطيب 
اكه الما : 


ومن ألبيان ما بروع وبهولوتنخيل لك سامعة أنه ستعدمن 
مصدره كلما أصغى اليه » ومنهمانجذب. وبيقرب وبخيل الى 
سامعيه آن كل كلمة منة تر فع حاجزا 'أو تدنى همشافة وتزريل 


وحشة بين القائل والسميع .. من هذا الببان كان نيان المعلم 
الك وب القندان عل تقتريك انمه العطف بالأفيام 4 فين 
قهم قريب ومن لم بفهم غير بعيد 4 وفى وسعنا أن نتخيل 
أولئنك المستمغينالبسطاء يقبلون على الاستماع. وهم فى ظللام 
الجهالة لابدرون ماذا سكمعونتم تنفم فى اذهائهم الخواطر © 
ونتفتق فيها الاشياء وتتبيو_الفوارق بين الاضداد فينجاب 
الظلام سدفة بعد سدفة ويعقبهالنور قبسا وراءقبس؛و بداخلهم 
على مهل شعور الأعمى الذى يسترد بصره مشدوها بالرؤية 
لاول كر > لو شهون امد الدى يصبحيي اليل عن لالد در ال 
الفجر الى الصباح : هداية ففرفق ورحمة » واقتراب فى غم, 
عناء ول !قتجام 

فى وسعنا أن نتخيل او م4 البسطاء يفتربون من معلمهم 
بالفهم وا معرفة » أو يقتربونمنهبالعطف والمودة 

عل سحا إن شيل بن فوفصل الإستوليق الرفيالة ١‏ كل 








ادوات الدعوة 


رسالة فى الحق. بغيررسول »6 ولاسبيل الى قيام المسيحية فير 
: مسسييح 6 فأن مصدر الرسالةالروحية هو زبدتها وجوهرها : 
وهو الاصل الاصيل فى قوتهاونفاذها » وكل ما عناه فروع 
وزبادات . 

لقد كان لبالرسالةالمسيحيةفى لب رسولها المسيح : هدابة 
أنسان لاصولة له على احد غيرالعطف والالهام ومكاشفةالقلوب 
والافهام » ولو لم بكن فض لالرسول هو فضل الرسالة لقد 
كان بوحنا هو الاولئى بالسبق فالميدان لانهة صاحب السسق فى 
الدعنوة وصاحب السبق. فالشهادة » ولكنها” دموة كانت 
تنتظر صاحبها ؛ وصاحبها هو المسيح وكات حاحة العالم 
كله الى الدعوة المطلوبة لا تكفى بغير صاحبها القادر عليها ٠٠٠‏ 
والصالح لاقامتها » لان صاحبالحاجة لابملك باللداهة ما سو 
اك ا 














فضل التلأميذ الآرل فى كتل دعوة انهم دعاة , اى انهم شركاء 
للمعلم فى نشر الدعوة 

أما الفضل الاول للثتلاميد فى الدعوة المسيحية فهو انهم 
تيون © فلم يكونلوا قادة يدعون غير حم ل صفوفهم 1 
كانوا فى الواقع هم الصف الاو لالسابق الى الاستجابة ثم تلنه 
كدقاف اخترى من أمثالة. » ليس فيهم قائد ولا-مقوة ,+ كلهم فى 
قبول الدعوة 'سواء . 

3 فضل التلامنذ فىالديانةالمسيحية انهم أول القابلين » ولا 
بد ان نعلم هذا الفارق بين طبيعة القابلين وطبيعة العاملين 

فالتلاميد بلسي إلى السبد سيج م إأمته الصغرى , البرن 
مع الزمن علىهذا المثال» فأصيحواأمة كبيرة تقتيدى بتلك الامة 
الضغيرة فى الاستجابة . فهمسابقون أغقبهم لاحقون من قبيلهم 


وهم الصف الاول فى الجيش الواحد ٠‏ وليسوا هم_جيشايقابل 
0057 شدي بالدعوة فيلبيه و ينضوى اليه 


كانوا تموذج الامة المسيخيةفى أول الرسالة » ومضى -على الامة 
اللسددية عدة اجيالوهى لا تخالف هذا النموذج 0 التكوين ا 
الطراز * :ومن يهنا تقول إنالتلاميذ لم يكو نوا دعاة.فرضوا 
عقيدتهم على اناس غيرهم »و لكنهم وغيرهم جميعا مستجيبون للدعوة 
فوجا بعد فوج ورعيلا وراء رعيل 

ان الدعوات قادة ومقودون 

:ولكن «التلاميذ فى الدعسوةالمسنيحية لم يكونو' قادة لغيرهم. 
بل كانوا هم السابفقين من صفوف تلاحقت وتعاقلتء: لافرق 
فى بنيتها بين أولين .وآخرين 0 0 

وليس فى سير تهمالاولىمايفهم منه ' انهم مميرون . ببصفة القيادة 


- 11/8 اسه 





فهم جميعا من بيئة والحدة .وربما كانوا جميعا من ماده 
متقاربة اف ببوت ‏ 'متحجاورة ٠‏ كأنهم وقعت عليهم القرعة تبن 
المتشا بهين والتمسائلين + ثم امتازوا بعد ذلك بالتعليم 
والتدريب عللى يدى السيبدالمسيح 

وكان السيد المسنيح ينظرالى بعضهم فيقول له : اتبعنى 2 
فيتبعه ولا يظهر عليه انهافض لمن غيره بمزية عقلية او نفسية 
الا ان تكون المزية التىيتؤسمهافيه السيد فيدعوه من أجلها » 
وهى مزية الاصغاء والاتباع 

ولم يبد منهم انهم اقدر علىفهمه من الااآخرين + فلواصابت 
القرعة اثنى عشر آخرين لكانوافى مثل قدرتهم عل التعلم 
واستعدادهم يل 2 لان كفاءتهم ولا شبك هى الكفاءة 
الوسطى -فى كل طائفة بهئذالعدد ومن هذه البيئة » فلم يكن 
منهم عل نازر الايتكرر تهلذهالنسية فى أيه جماعة لمع | 
النظر للوعلة الاولى ٠‏ فلا. يقالفى واحد منهم انه واحد مزمائة , 
أو واحد من الف لايتكرر , او انواحدا منهم تعلم مالا يتعلمةأمثاله 
لو: شرو كما حضر عل معلمهم القلاير ٠‏ بل كل مايقال العم 
ييه غيره منالمجندين ٠‏ والفضلللقائد بعد ذلك فِيّما ظفر به من 
التدزيب والتهديب / 2 

وقد وقع عليهم الاختيار كماجاء فى الاناجيل 

ولكن لايبدو من ذلك الاختيازانهكان اختيارانادرا اومستعصيآ 
على القائدت الحكيم الحمصيف .ولعل العامل الاكبر فيه اتههم : 
مختارون من طائفة متعارفةمتا لفة » وان اجتماعهم 1 3 
خير وأصلحمن اجتماعهم بددامن بيئات متباعدة » فان المتالفين : 
م عم ل : 

ونخسّب أن التشسبيهبالتخنيدهنا خليق ان يقرب الى الاذمان 
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2-77 لختسخسح اخلاص اللا 


هذا المعنى الذى نرى له المكان الاول فى فهم الدعوة واسباب 
سرريانها 

فالمجندون تقترعون > و كلهم متماتلون فى شروط التجنيد : 
ولكنهم مع هذا يعر ضون عتجيل القائك فيعزل متهم قئة متجاسية 
فيما يراه » وكل الفئات الاخرى تضارعها عل الجملة فى شروط 
«التجنيد 

لم يكونوا طينة من البشر غير طينة السواد لولا تلك النفحّة 
العلوية التى لكا فيهم روح المعلم القدير 

كان بعرف عيوبهم » وكانوا فى أما نتهم واخلاصهم لايغالطون 
انفسهم فى تلك العيوب : 

كان يخاطبهم فلا يفهمونهفيسالونه عريطا من التوصيع << 
وكان يخامرهم الشك فيحسبهمنهم فلا ينكروته » وربما فاتحوه 
بالشك ابتداء وسألوه اديز يدهم انمانا. > فيد ويعامهم. كيف. 
إنتقون امثال هذه الشسكوك 


ولم يحسب قط انهم طلود لابترمزع وأنهم عزيمة لاتتضعضع 
وانهم ,يواجهون '!حنة فى كل حالولا يدر كهم ضعف النفس بيوما 
اهام مول من الاعوال : 

فقد انبأهم انهم سيتخلونعنه ».وفك ثاموا, وحور يسالم إن 
يسهروا معه » وقد لامهم غير مرةلانهم تنافسون عل السيق أو 
لانهم يستبطئون جزاءهم ع دالايمان ٠‏ أو لانهم - بعد وعظهم 
وتذكيرهم - لم يزالوا فرقونبين الناس ويدييرن يشريه 3 
٠١‏ سريعة الحب والخفران ٠‏ ولويكن عل اليين يعر مني 
مما نظر » او تفبوته منهم فىأوائلهم حالة ظهرت لدىأواخرهم 
ولكنه علم المطلوب منهم كلهفوجدفيه الكفاية : علم انهم نموذج 
لغيرهم يتكرر على مثالهم ٠‏ وليس مطلويا من الناس فى العالم 


سءما- 3 





اخلاص التلاميذ سح يحرج . سس يس بج 2 د 


الواسع ان يدركوا مقاما غنالايمان قوق مقام الاخ لاص 
وحسن الاستعداد لاصسلاحالعيوب » وهذا المقام قد ادر كه 
ةارع ذ آل الم ان تصيحوا فى اوسن اللداو ادا 
عن انفسهم متلة يي بهالمخلصون 

فهو لم يقصند اعدادهم ليخر جهم طرازا معصوما لاعبيب 
ديه ولا مأخذ فيه + ولكنه قضداعدادهم ليحسنوا القدوة 
ويجمعوا حولهم من يسلكمسلكهم » ويستقبلمعهم قبلتهم »و بكلفوآ 
انفسهم غاية مايستطيعون »* وقد يستطيع من يقفوهم فوق 
ما استطاعوه 

عاد عد عد 

ومن العبارات ذات المغمزى الكبير فى الانجيل ان 1١‏ : 
مضى شوطا بعيدا فى دعوته ولميقل لهم انه هو المسيج المنتظر » 
فشساع 2 2 القرى وتسماءلالناسعنه : من تكون 2-5 فمنهم من 
يقول انه يوحنا المعمدان قد بعث من المو تى ٠‏ ومنهم من يقول انه 
اليأمن » ومنهم من يقول أنه نبى مبعوث + والمسيح لايقولللتلاميذ 
انه المسيح ٠‏ بل سألهم سكحدسيوع ذ ريه بو تبكاول الاين 
عالق دن دكرلون ازى اتاعوة افاجاية بطتكر ين 2 ورا 
المسيح : فانتهره واوصاهم الايذكروا ذلك. لاحد فىروايةا نجيل 
مرقس ٠‏ :اما في انجيل, متىفقدروى ان تطرصس قال : « انت جو 
المسيح بن الله الحى » فأجاب يسوع وقال : طوبى لك ياسمعان 
أبن يونا. أن مخلو قا من لحم ودم لم بعلن لك ولكنه ا إلدىئ فئ : 
الجكيا ات » وانا اقول '؛. انكانت بطرس ( 1 دعل هيده 
الصخرة أبنى كنيسستى وأبواب الجحيم لن تقوئ عليها .واعطيك 

١‏ ) الكلوة الاترامية صفا بمعتى حجر كما فى العربيه وبطرس ٠‏ تبتر 
عى ترجهة الكلمة باليونانية : 


-181ا هه 





مفا تيح السماوات فكل ماتر بطهعلى الارض يكون مربوطا فى 
السماوات ؛ وكل ماتحله عب الارض بكونمحلولا فىالسماوات 
ثم اوصى تلأميذه الا يقولوا لأحدانه هو يسمع المسيح » 

أما فى اتحيل اوقا فالرواية اقرب الى رواية انجيل مر 
د قفيما هو بصلى على انفرادكانالتلاميذ معه فسألهم قائلا ماذا 
تقول الجموع عنى ؟ فأجابوا انهم يقولون يوحنا المعمدان » وآخرون 
يقولون الياس وآخرون يقولونان نبيا من القدماء قام ٠‏ ثم 
سألهم : وانتم من تقولون ؟فقالبطرس : مسيح الله ٠‏ فانتهرهم 
وأوضاهم ألا يقولوا ذلك لاحد » 

والروابة فى بوحنا أقرب الى تصوير ماقدمناه » فانالسيد 
المسيحأأحس أن الناس بتز اجعون عنه دوات كثيرا من تلاميذمرجعوا 
الى الوراء ولم يمشوا معه , فقالللائنى عشر : العلكم انتمتريدون 
ايضا ان تذهبوا ؟ فأجابسمعان بطرس : يارب ! الى أين نذهب؟ 
كلام الحياة الابدية عندك , ونحنقد آمنا وعرفنا اذك أن تّالمسيح 
ابن الله الحى ٠‏ فأجابهم :الس تأنا اخترتكم +٠٠‏ وواحد منكم 
شيطان ! » 

وقد 'تسمى كتسيرن” باسم التلاميذ فقال لهم كما جاء فى 
انحيل يوحنسا : « قال يسو علليهود الذين آمنوا به انكم 0 
لبتم فى كلامى كنتم بالحقيقةتلاميذى , وتعرفون الحق والحق 
يحر ركم ٠‏ فأجابوه : اننا ذريةابراهيم ولسنا عبيدا لاحد 2" 
فكيف تقول أنكم سنتصرم ون أحرارا ؟ قال : الحق الحق 
اقول لكم ان عل من يغسلللخطيئة فهو عبد للخطيئة » 
والعند لا سى ّْ البيت أندا .انما سبقى فيه الابن الى الابد . 
فان . خدزركم الاين فبالخقيقةتكونون أتخزارا ٠.‏ أنا عالم أنكم”” 
ذرية“انراهتم ٠‏ لكتكم تر ندون قتلىلا نكلامىلا نقع منكم مو قعا. + 


كآما- 





انا الكلم بما رايت عند ابىوانتم تعلمون ما رايم عند ابيكم . 
فأجابوه : ان ابانا ابراهيم ٠‏ قال: لو كان اباكم لعملتمى عمبلةه 
ولكنكم الان تطلبون دمى واناانسان كلمكم بالحق الذى سمعه 
من الله ٠‏ هذا لم يعمله ابراعيم وانتم تختلون اعمال ارك" 
فقالوا له.: اننا لم نولد-منسنفاحلنا اب واحد هو الله-٠‏ قال ٠‏ 
ان الله داك لكين سبو نس لاقت حرجت عقيل اللاو 7 
الثم" انتى لم أت من اتشسى بل هو ارسلتى ٠ ٠--‏ العرامن ارا 
ابلنس ٠٠٠‏ ع 

تأجابه اليهود : « لحسنتقول انك متامرى بك شيطان ٠‏ ويعد ‏ 
ان قال لهم : ان .من يحفظ كلامى لن يرى الملسوت عادوا 
بقولون 0 تبين لقنا أن دك شيطانا ٠‏ قد مات ابراهيووانت 
تقول :'ان حفظ احد كلامى لن يذوق الموت * من تجعل نفسك ؟ 
العلك اعظم م اسنا ابراهيمالذىمات » : 

والعبرة من هذه القصة انالسيد المسيح مضى فى دغوته 
زمنا ولم يذكر لتلاميدذه انه هوالمسيح الموعود © وانه كان بعلم 
ممن يطلبون. التتلمذ عليه انيت لاندركون ,مايقول ٠‏ ولا يفرقوق 
بين لغة الحس ولغة الروح اولغة المجاز » وانه اشفق .يوما انينفض 
غنة ثلافيده ” المختارون كمانفض هصؤلاء الذينْ أرادوا ان 
يحسبوا انفسهم من التلاميذ وزعموا انهم مثله فأنكر علئ 
دعوأهم وقال لهم : انما بنوةائله بالاعمال وانما انتم بأعمالكم 
ابناء ابليس ! 

وقد أعلم السيح "انه إن .تنقى عقربلا معطلاب البلملع عليه إل 
الابد » وانه لن يبقى معهم حتى يبقفوا من الدراية والايمان تلك 
الغاية بالثلى إلتى ليس غوقها غاية قن صمد معه أناس يضعفوا 
قارة ولا بحسئو! فهمهتارةأخرى وتكنهم يحسنون الظن ومترقبون 

ب كما - 





صصص ص سح ج حمجت وح د اخلاص التلاميد فص ص سح ب جح جح بها 


الامل فئ الخلاص من هذا الطريق فاولئك على علاتهم خير 
من المتتلمدين الدينيسيئونالفهم و يستكيرون.ويآتمرون بهليقضو, 
عليه ٠:‏ 


اد كإد كود 
والشسائع إن التسلاميد كانواطائفه من صيادى السمك فى بحر 


الجديل , والمفهوم من هذا عنداناس ممن. يعرفو نهم بالصتاعة 
على | 50 طبقة غمالالصيد الآميين » ولكته فهم متعجل 


مبنى على قياس غير صائب ٠‏ 'ذالواقع انهم .كانوا طائفة تقر 
0 وتتردد على مجامع الوعظوالضسلاة وتراجع ماقيل عن 
النوءات » لم سلغوًا فى العنم مبلغالفقهاءفزمانهم » وهو خير 
لانهم لو كانوا من فقهاء رمانهملر كبهم الغرور وقابلوا الدعوة 
بالتحدى والمكايرة . ولكتهم ميبلغوا كذلك مبلغ الامية الجاهلة 
فى الغبآء » وكان مهم من نسميهفقى عصرنا هذا بكاتب الحسابات 
او مامور التحصيل وهو متىالعشار صاحب الانجيل المعرو ف 
تاسمه » وقدرته مكل كتبابةانجيل « باللغة اليودانية كما هو 
الارجح » قدرة لآتناتي لغ التقفى- ومديم نو حنا الذى حب اليه 
الانجيل الرابع .وهو ابن خالةالمسيح أو من بنى <خؤولتة» وكار 
صاحب عمل ناجح فى تجارةالسمك يشاركة فيه اخوميعقوب 
كما يؤخذ .من انجيل مرقس حي ثْيقول : أنهما. تركا أناهما فى 
السفينة مع الاجراء وذهبا وراءإلسيد المسيّح 

وهم جيمس قريب السيح ويوحنا وه اين الزعد-» كمكنا 
لشا. النتج دلقوية فق الالاذارو دك االشكير د وميم لوسر 
وهو متكلم جرىء صلب العزيمةمدرب على حمل السلاح كمسا 
يؤخذ من بعض أخبار الانجيل »و كلهم كانوا علىئاستعداد للمتاقشة 
والمساجلة ومخاطية النامسفىأمر الدعوة , واكثرهمم واجه الموتفى 
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ا 0 
جصبجح > > + 1 


' عمله لنشر الدعوة ولم يحفزيمقاومة ذوى البأس والسلطان ‏ 

وقد اسنتمالت الدعوة اليها فر عصر المسيح و تعد عصره ظائفة 
من المثقفين العلماء مثل نيقودمس عصوالمجمعالاعلى » ومثلالطبيت ‏ 
لوقا صاحب بولس الرسول . ومنهم بولس الرسول نفسة وعو 
0 فقه الدين عالم بالتواريخ ٠‏ واكثر ممؤلاء المثقفين 
مالوا الى الدعو عطفا على التلامبذالملحاهدين الذين نكلت بهم 
السطوة الغاشمة , انهم خار جور على نظام من العقيدة والعادة 
يحتقره اولئك المثقفونولايجهلورفعل الحماسةة الروحية ض 
تقويضه او الاجهاز عليه 

اد عد 

0 العا من من يحلو له أن يحسمب السيد المسييح داعبا 
الفوفى السياسية متحللا منالنظام :. لشدة اتحائه ء / 
الشريعة والجامدين عليه اوالمنافقين باسمها . وفاتهم ان 
الشريعة الفاسدة فى ايدىالجامدين أو المنافقين هىالفوضى 
فى صورة اخرى . ومن يدحضهاوينحى عديهالن يكون من | 
الفوضيين ولا اعداء النظام ا 

أما البينة فى الواقع ع د سخف عدا الحسبان :فهو تنظيمه 1 
لتلاميدء. وترورضه لهم "عر الطاعة واتكار الذات +:وتقيية || 
للاغمال :فى مجتمعة الصغير ..- مجتمع التلاميد ‏ بين أهتدا | 
الصندوق ؛ ومباشر لمطالبالحماغة » وراع يرعى القطيع فى غيبة 
السيد , وهم فئة قليلة لاتجاوزالعشرين مع حسبان التلاميذ 
وغيرهم من الطارثين 

وادخل من هذا وباب التنظيم انه اختار اولا اثنى غشر تلميذا | 
ا كار بعدهم سبعين واوصاهم ان ينطلقوا بالدعوة | 
اثنين اثنين فى كل اتجاه + وانهم خين عادؤا من رحلتهم اخذهم 
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اخلاص التلاميذ 


نإجية. فى الجبل ليستمع منهمويراجع اعمالهم » ويزيدهم مت 
الوصية والارشاد 


وقد جعل كل مناسبة للدعوةمناسبة لتعليم اولئك التلاميذ 
المختارين . وكان يحذرهم عل الدوام من الفتنة الموبقة التى 
بتحطم عليها نظام كل جماعة. . وى فتنة التنافس على الرئاسة. 
فعلمهم ان الاول فيهم هو خادمهمالاول .» وضرب لهم مثلا فذا فى 
تاريخ الدعوات ليوقوا جماغتهمغواية الرئاسة للسككتا ذكروه 0 
فجمعهم فى محفل ليغسلاقدامهم بيديه ,» ونفر بعضهم اول الامر 
ولكنهم عادوا فأذعنوا حين علموا|السرة الت عناها بهذه القدوة 4 
وقال الذدين نفروا اول الامر منزهذا التقليد انهم يودون لو 
يأمرهم بأن يطيعوه فى غسلالايدى والرعءعوس 


وحصر جهده كله فى تعويدهم« انكار الذات » وهو فضيلة 


القضبائل فى الاعمال العامة »فعلمهم ان يعملوا ولا ينتظروا 
جزاء على عملهم » ثم اذن لهم انيقبلوا ضيافة البيوت التى 
يدخلونها لدعوة اهلها , ولكنهقال لهم :« لاتحملوا كيسا ولا 
مزودا. ولا,احذية ٠٠٠‏ واى بيتدخلتموه فقولوا سلام ٠٠٠‏ واى 
مديئة دخلتموها ولم يقبلوكمفاخرجوا .الى مسسبيلها وانفضوا. 
غبازها من أرجلكم » 

وكرر لهم الوصية بالبساطة فى العمل .والكلام فأمرهم « الا 
يشتغلوا بالهم كيف ومتى يتكلمونلانهم يلهمون فئ تلك الساعة 
مايقولون . وليسوا هم المتكلمين بل هو روح أبيهم يتكلم فيهم » 

ولم .يخف عنهم انهم ملاقوزويلا. من الناس فليكونوا حكماء 
كالحيات وبسطاء كالحمام .٠‏ اإمااذا جد الجد فلا بخاقن من بهلك 
الجسد وليخافن. من يهفك الروح 

وقد أثمرت رياضة الحب فى تدريب عذا التد الروحانى 


داقا - 





اخلاض التلاميد عع بيس رجح > 


مالا تثمثتره رياضكة ' القسوة والصرامة :فى تدريت جنودالتتال" 
فخرجوا يعملون ومحم يعلمون انالوناء فى أداء الامانةبصغرهم أمام 
أنفسهم » ويصغر هوأمام الله © ولبيش اقسى على ال 0 
الشعور بهذا الصغار 

وما مهمو الا ان حان موعدهم ليعملوا وينتشروا فئ الارض ختى 
خرجوا الى كل وجهة وأبعدواالرحلة فى كل مكان معمئور » 
فمنهم من وصل الى جزر الهندالتثترقيّة كالرسول توما 6 ومتهم 
من وصل الى سكيثية وآسبياالصغرى كالرسول اندرزاوش , 
ومنهم من شغل بنقسه فىالبلادالاوربية فأرسل سحانه إلا 
أقر يقبة الشمالية . وعمت الدعوةمصر وبلاد العرب 0 اف 
عن الدعوة فى فلسطين 3 

ولكنهم لم يحفلوا 'بخطابأبناء اليهودية كما حفلوا: بتتطاب 
« الامم » فى الجليل وآسياالصغرى والاسكندربة» وأقادهم 
التمهيد الذى سبقهم به طوائف اليهود واصحاب النخدل السرية 
فى تنظيم الدعوة قعملوا كماكان يغمل الااسؤون والغشلاة 
الغيورون » يخرجون اثنين اثنين ؤينشرون الخلايا قى كل" بقعة'ء 
ويخفظون الضلة بين تلك الخلايا بالمراسلة والوّيازة © وهنا ينم ”7 
ان يقال ان الدعوة الجديدة استفادتمن الدعواتالتىسبقتها 
فى العصر التنابق لعصر الميلاد ولا جرم يكون اكير النجاح الذئ 
اصابوه ملخحوظا فىآسيا الصغر رى والاسكندرية حبث عرف من 0 
نظام الخلايا والسياح المتنقلينمن الوعاظ 

كذلك سدو أثر « الحتنالةالعالمية » فى انتشار الدعهتوة 
الجْديّدة من ظاعرة رائعة تكررتقى كل أمة ٠‏ فقد كان المدغووت 
الى الدين الجديد من جماهير الناسن سراعا الى القبول , حراصًا' | 
على المعناونة والتأبيد © ولم يصب الرسل خطز الا من قبل«السلطة» . 


دلاقاا-ه 





الغالبة » حيث تصطدم عبلةالقياصرة بعبادة الله 
وكان أنشد هم حماسسية لدينه يلجا الى المجاملة رجاء ان تكسبه 
هذه المجاملة بعض ال مؤْمنين الاين يعرضون عن الدعوة اذا واجهتهم 
الصراخة بعر تقية > _فكان بطرسنق: انطاكية بجامل المحافظين. ,لا 
الست ]داء الاهم. كلما احسن خولة بقوم هن « آل أيعقوك 4 فو يده 
الرسول بولس علانية وحذرهدمن مخالفة الدعوة فى سنب ) 
مرهناة النامن 
على أن بولس نفسه كان ,تالف القلوب: ببعض المجاملة , وكا نكا 
قال فى سفر كورنثوس الأول؟ * 5 استعيدت نفسى للجميم 
لكى إربح الاكثرين . وصرتلليهودى كيهودى لأربح اليهود 
وللناموسيين كالتاموسيين ولغيرهم كأنشى بغير تاموان .0 
صرت لكل كل شىء لعلىاستخلص من كل حال قوما ٠٠00‏ , 
ومن ألم ولا شك خالت طالمسيحين الاول اناس مج 
5و1 الل المسبحية منالوثنية .ونقلوا معهم عض عاذاته | 
وشعائرها »وشملهم الاغضاءسينا لعلهم بعد حجر الو ثنية يستقيمون 
على منهاج الدين الجديد 

ومن «بلع القرن العشرين سهولة الاتهام كلما نظروا فى 
توار بخ الاقدمين نوجدوا فى كلامهم أنباء 3 سيغو نهاو صفات 
لاتشاهدونها ولا يعقلونها » ومنذلك اتهامهم الرسل بالسستيدن 
فَيْمًا كانوا يثبتونه من: اعاجمبالعيان “أو افاجحب ال دل 
والروابة © ولكننا نعتقد أنالتاريخ الصحيح 1 
الاتهام لانه اصعب تصديقا منالقول بأن اولئك الدعاة ابرياءمن 
تعمد الكذي والاختلاق ء فستانعمل المؤمن الذى لايبالى الموت 
تصديقا لعقيدته » وعمل المحتالالذئ يكذب ويعلم انه يكذب 
وأنه بدعو الناس الىالاكاذيب » مثل” هذا لايقدم على الموت فى 
الخال عقيدة مدخولة وعق اولمن بعل زيفها .رخداعها , توهرهات 
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ان 2 دين الكذبة العامدين من يستبسل فى نشت ديته كما 
0 الرسل المسيحيون:...فاذا كان المؤرخ: الصادق من ياخد” 
تأكرت القولى ال (التص سد وف قرب القولين الى التصديق 
ان الرسل لم يكذبوا فيما رووذو فيما قالوا أنهم 'زاوه أو سمروا 
ممن 2205 0 الخال للمعهود عى كل رمن ان تضوف 
الانسان عيانا مايصدقه 0 قرارة نفسه . وبخاصة حين يجمبيخع 
الالوف على تصديقه ولا يوجدبين قائليه وسامعيه من بحسبه من 
لبن 

ولبذكر ادعياء التمحيص فى عصرنا هذا اننا تنطلب من الرجل 
فى القرن الاول للميلاد ان يكذبانسانا لغير سبب وهو يطمئن 
اليهولايتهمهبالتلفيق والاختلاق... ومن التكذيب غير سبب فى ذلك 
العصر إن ادر السامعون التكلايب_ الرواه كلما تجندر | 0 
المغجزات »© فذلك شبيه فيعصراهدا بمن يكذب انسانا لانه سمعه 
يتحدث عن ظاهرة فلكية وصناعية لا غرابة فيهاء ولا سما 
أذا كان المتكام غير معهود فيداأن بتعمد الكذبٍ والاختلاق 


ان ا السحية ان يقالان دينا من الإادنان اعام عد زا 


الاعاجيبوالخوارق * ان “تصديق الخوارق والاعا حيب .هو نفسه 
ايمان كأقو ىالايمان » وما خلتدعوة دينية قط من احاديثهذه . 
الخوارق والاعاحيب ما مكل ياه مالا يعقل 3 ولكن لم تحدث قط 
اقبال كذلك الاقيال الحمارف الذدى طقى نه التتاسن زسل 
المسيدية ٠‏ لانهم تلقوهم بنفوسر س مقفرة متعطشسة . ونظروا امامهم 
فرأوا قوما مثلهم يؤمنون غيرمكتر ثين لما يصيبهم وغير .متهمين 
تك مقاصدهم » فآصغوا اليهووآمنوا كايمانهم : ولولا تقنة 
المسيح عليه السلام بهذا الاقباللما اوصى "تلاميذه ان تذهنوا حبث 
يساتتمع لهم وينفضوا عناقدامهم غبار كل بلد 0 بالصدود 
والنفور 
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1 ل تلهة بوتاية بمعر الجر السعيد أو المثتارة > قن 
تداول المسيحيون فى القرنالاول عشرات النسخ منالاناجيل 
نم اعتمد آباء الكنيسة ارح لسخياة 2 بالاقتراع ‏ أى بكثرة 
الاصبوات - وهى انجيل مرقس وانجيل متى وانجيل لوقاوانجيل 
يوحنا . مع طائفة من اقوالالرسل المدونة فى العهد الجدند 

ويرّجح المؤرخون المختصون بهذه المباحث ان الاناجيل جميعا 
تعتمد على نسخة آرامية مفقودة يشيرون اليهيا بحرف «ك » 
مختتز له من كلمة كويل ع0 بمعنى الاصل ٠‏ ومنهم من. يسمى 
هذه النسخة « لوجيا ٠‏ 0518ا بمعنى 5 : وتريدون تهنا 


الاقوال الشفوية ع سمعت ثم كتبت على | 1 راجح عندهم 
باللغة الا رامي: » وتعللون ١تفاق‏ متى 2 فى نعض النلصوص 


باعتمادهما معا على تلك النسحة المفقودة 

أما الاناجيل الموجودة الا نفقد كتببت جميعا باليو نانيةالعامة 
6صنامة ولوحظ فى ترجمتها. انها تعتمد على نصوص آرامية 
وتحافظ على مافيها من الجنا سو ترادف المعانى والمفردات »و تتفق 
الآراء على ان هذه الاناجيل لاتحتوى كل. مافاه به السيد 
المسيح » اذاجاءت فى اعمنا ل الرميل التى. تضمنها العهد 
الجديد كلمة همنسوبة الى السيدالمسيح لم ترد فى الاناجيلوهمى 
« تذكروا كلمات الممسيح ان العطاء مغبوط اكثر من الاخذ » 
ه٠٠‏ وجاءت فى الاناجيل الاخرىالتى لم تعتمد كلمات من هذا 
القبيل © وكشفت أوراق بردبةفى مصر ترجع الى منتصف القرن 
الثانى لاتشنبه الاتاجيل المعتمدةفى نصودها 

وتتفق الاراء.ايضا على أزننسختين من الاناجيل كتبهتا 
مسيحيان لم. يجتمعا بالسيدالمسيخ ولم يسمعا منه . وهما 
نسخة مرقس التى دون فيهاماسمعهة من بطرس الرسول بغير 





الاناجيل 


ترتيب وعلى غير قصد منه ان تجمع فى كتاب ٠‏ وقد كتبها فى 
رومة بعد مقتل الرسول وليسمعه احد من التلاميذ » ويتراوح 
تاربخ كتانتها بين سنتى سبع وستين وسبعين 

والديحة الأخزى هئ نسخةذلوقا صاحب بولس الرسول ” 
دون فيها ماسمعه منه . ولعلهاضاف اليها جزءا من النسخة 
المفقودة ألم جزءا!. من انجيلم قس نعد اطلاعة علية » وكانت كتابتها 
على الارجح سنة ثمانين 

انحا بر ا كوو ا ختروالانا سيل -كتابة ومراجية 00119 
النقاد على أنه مكتوب بقلم يوحناتلميذ السيد المسيح . وآخرون 
عتقدو نأنها بعلم بوحنا آخر كان فىافسس ولمير السيدالمسيع ٠٠‏ 
لان يوحنا تلميذ المسيح عحوصاحب سفر الرؤيا المؤلف على 
أصحح الاقوال نى سنئة ستوتسعين » ولا يظن ان مؤلفا 
وإاحدا يكتب م وقتواحد كتاسر بيذهما مثل ذلك التباتن ف المنهج 
والفحوى 

على أن الاب فرار فنتوزمترجمالانجيل « طبعة اكسفورد 2 يعن 
له ان انجيل يوحنا هو اقدمالاتاجيل , رانه كتبهاولا بالعبرية 
بس سنة ثلائين وسنة أربعين ثم ثقله الى اليونانية . ولكن 
تآخر الزمن الذى كتب فيه هذاالانجيل ثابت من تفصيله بعض 
ما اجملته الاناجيل ٠‏ وزيادته فى التعبيرات الفلسفية . وتوسعهفى 
شرح العقائد التىأثرت عن بول سالرسول ٠‏ ولا يظن انه كتب قبل 
سئة سنت وتسعين 

والترتيب المؤضلعندالمؤرخينان انجيل مرقس حقو اقدم 
الاناجيل » ثم يليه انجيل متىفانجيل لوقا ؛ وهى الاناجيل 
الكتتالية الى اشتهرت باسماناجيل المقابلة ٠‏ لامكان المقايلة 
بين ماقيها من الاخبار والوصاياعلى اختلاف الترتيب » مع العلم 
بأنها كتبت فى الاصل مرسلة بغير اقسام وبغير مواضع للوقت 
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تسح جر اح يي يسا الاناجيل 


' والالحاق» وَلم تسم الى اصتحاحات قبل القرن الثالث عشر للمبلاد 
١‏ 7وْليمن من الصواب أن يقال أنالاتاجيل جميعا عندة لا بول 
عايها فى تاريخ السيد المسيحءلانها كتبت عن سسماع بعيد ولم 
تكتب من سماع قريب فى الزمن والمكان ‏ ولانها فىأضلها مرجع 
واحد متعدد النقلة والنساخ ٠‏ ولانهاروت من أخمتار 
الحوادث ما لم“يذكره اعد هم نالؤرخين , كانشقساق القتدور 
ونع ثمؤتاهم: وطوافهم بينالناس وما شابه ذلك من الحوارق 
والاأعوال 

وانما. الصواب أنها العميدةالوحيدة فى كتابة ذلك التاريخ» 
اذ ممى قد تضمنت أقوالا فى مناسباتها لا يسهل القول 
باختلاقها . .ومواطن الاختلاف بينها معقولة معاستقصاءاسبابها 
والمقارنة بينها وبين آثاراها »ورفضها على الجملة أصبعب من 
قبولها عند الرجوع .الى أسبباب هذا وأسباب ذاك 

فانجيل متى مثلا ملحوظ فيهأنه يخاطب اليهود ويحاول أن 
يزيل نفرتهم منالدعوة الجديدة» ويؤدى عباراته أداء نلائمكنيسة 
بيت المقدس فى منتصف القرنالاول للميلاد 

وانجيل مرقس على خلاف ذلك ملجوظ فيه أنه. يخاطب 
« الامم » ولا يتحفظ فى شردالاخبار الالهية التى كانت تحول 
بين بنى اسرائيل « المحافظين »والايمان بالاعية المسيح 

وانجيل لوقا يكتبه. طبيبو قدمه الي مرى كبير » فيورد 
5 الكخيار والوضايا عنالوجهة الانسانية .. و يضر فى ذغيه 
ثقافة السرى الذى أمدى اليهوسخته وثقافة .أمثاله من العلية 
وانجيل يو جنا غلبت عليهفكرة الفلسفة وبداه بالكلام عن 
« الكلمة » 0805! ووصف فيهالتجسد الالهى .على النحو الذى 
يألفه المونان ومن حضر واتحافلهم ودرجوا معهم على عادات واحدة 

وسواء رجعت هده الا 'ناجيل الى معصدر واحد أو أكثر عن 
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ال ا 


من مصدر ء قمن الواجب أن ندخل فى الحسبانآنها هىالعمدة 
. التى.اعتمد عليها قوم هم أقربالناس الى عصر المسيح ٠‏ وليس 
لدينا نحن: بعد قرانة ألفى سنةعمدة أحق منها بالاعتماد 

ونحن قد عولنا على الاناجيلولم نجد بين آيدينا مرجعا آوفى 
منها لدرس حبةة الرسول والاحاطة . بأطوار الرسالة 
وملايساتها . ولكننا نتبع فى مراجعتها طريقة غير التى. درج 
عليها مؤْرخو الوقائع والاخبار »فلا نراجعها من خيث هى وقائع 
تاريخنة ولا من حيث المقاصدالتى أرادها كتابها ورواتهاء 
ولكننا نجمع الوقائع والاخبارونسأل عما وراءها' من الابانةعن 
شخصية الرسول ٠‏ ؤفهذوالمراجعة تنفعنا الوقائعالمستغربةكما 
“تنفعناالوقائمالمألوفة وتهمنا الاغراض المقصوذة وغيرالمقضودة ٠٠٠‏ 
قهل وززاء هذه الاخبار _«شخصيامتناسقة » مفهومة ؟ ان كانت 


هناك علامات علىتلك الشخضيةالمتناسقة فحسبنا ذلكمن جميع 
الوقائع والاخبار : وعلينا أن نفهم هنا أن النقائض فى هذه 
المراجعة قد تكون من أسينابٍالتصديق ٠‏ ولا تكون منأسباب 
الشك والانكار ٠‏ ثويتاتى لنا أن نجعل هذه الشخصية نفسها 
محكا لكلواقعة ولك لخبر ولك لمعنه عروية ب ا 00 
السوله فهو فضول' 


ومن الامثلة على الاختلاف بين هذهالطريقة وبينطريقة المؤرخين 
الذين يطنبون الوقاتع لذاتهان الغرائب هنا كل يجب إل 
نبحث عنه ان لم نجده ماثلا بين أيدينا . فان خلو هذا التتاريخ 
من الغرائب هو الذى يستغرب ولبس عو اللألوف الذى بدعو 
الى 6 أو .اليقين. ٠‏ ول يخلو من الغرائب سجل ‏ قوم 
يؤمنون بها ولا يشكون فى وجودها ؟ 

ونحب أن نبين مو قفنامن الخوارق والمعجزات 'حنث وحخدت 
فى تواريخ الاديان » فنحن نسالهل هذه المعجزة لازمة فى تفسير 

دوحوددت 2 





الاناجيل 


مسألة من السائل ؟ فان كان تفسسير المسألة عميسورا تغب رتمافلا 
حاجة بنا الى الجدل فى امكانهاأواستحالتها , لان التفسيرالدى 
بقيلة كلانسان يغنىعن التفسير الذى يضطر نا الىامتحانّالممكنات 
وامتحان الرواة 
أما رأيتا نحن فى أمكانالمعجزات. فهو رآينتا فى امكان 
جميعالاسباب ٠‏ فان العقلقاصرعن تعليل الحوادث بأستباتها: 
ولس .من العقل آن يقال أزعذه الاسسبات المسماة بالظبيعة هى. 
العوامل الفعالة فى انجادالاشياءة واصح مابقال فيهاقورالغزالى 
رحمة الله آنالاسباب والمسببات تحدث معا , ولا تزيد علاقتها 
بعضها ببعض. على علاقة المصاحية والتوافق افق الاوقات ٠‏ اله لوم 
أن تكون المادة ألوفا منالمادات ٠‏ كل منها مستقل بخصاائصة 
ومؤثراته وعلاقته بالمواد الاخرىولا يقول. بذلك عقل سمليم 
فاذا كان العقل'لا بعت لالاستباب الظبيعية فم الشطط 
أن يتعجل باتكاز المعجزاتوالجزم داستحالتها 
ومتى ناقشناها فلت كنعمناقشستنا لها كمناقشنةالاسباب: 


حملهى' لازمة لتفسيرهدهالمسألة؟و كما نقول هل هذا السبسلارّم 
نقول أيضا : عمل هذه المعغجزة لازمة للفهم والتفسير ؟ وبهذا 
القسطاس يجبأنتوزن الحوادثويدرس تاريخ الاديان وغير 


الاديان 

ونحن لم نتعرض للمعجزات التى وردت فى الاناجيلل لان 
تفسير الحوادثمنساق لنا بغيرها :“فليسس ف الاناجيل أن معجزات 
المملاد حملت أحدا على الايمان بالرسالة المسيحية بعد قيام 
السيد المسيح بالدعوة . وكثيراما نقرأ فيها أن المعجزة لا تقنع 
المكابر ٠‏ وأن الجيل الشريريطنبالااية ولا يعطاحما . وأن المنكرين 
كانوا يعجبون لا يرونه أحياناولكنهمكانوا يزعمون أنه منفعل 
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المسطان “كل كان من أسباب التعجيلٌ تمسيافرة المسيح 501 
0 قال الكهنة يصنع كثيرا من المعحزات 


ءِِ 


وبعد فمن الحق أن نقول أن معدزة المسيح الكترى 1 هذه 
0 


المعجزة التاريخية التى بقيتعلى الزمن ولم تنقض بانقضاء أيامها 


فى عضر المبلاد : رجل ينشا فى.بيت نجار فى 3 

شعب مقهوى » نفتح بالكلمة دولا تضيع فى أطوائها 

ولا ينقضى عليه من 'الزمن فى انجاز هذه الفتوح ما قضاء 
الجبابرة فى ضمم اقليم واحد »قد يخضع الى حين ثم ين 


ويخلع التبر » ولا يخضع كماخضع الناس 
والاجسام 





























غفى الشراح الانجيليون عنايةدقبقة مضنية بترتهب الحوادث 
03 طبتيرة السيد المسيح علية:! سلام كما تسستمد عن روايات 
لم يصلوا الى ترتيب متفق عليه » لان سياق 
فى الاناجي ص الاربعة » وبعض الاناجيل قتند 

7 0 

8 : 
ل 

بة وترتيب الحدوتث . 


منه 


01 ّ 01 1 

الحوادث » أهمثكن على 
الترجيح متابعة السم يحيهفى خطوطها الكبرى ٠‏ ولا يضيرنا 
بعد استقامة هذه الخطوط أنتختلف أوضاع الحوادث ال + 


ون أن حا فياف الشيييرة 


| ثتين اثنتين » احداهما حادثة السقر 


هو رضيع » والاخرى عادتة السفر الى بيت المقدس 
ففالثانية عسرة من عمره ٠‏ 
انجيلمتى فقال أن « ملاك الرت ظهن 
حلم قائلا : قم وخذالصبى وأن اهرت" الى مصر ..٠.‏ 
١‏ 1 واتحكه مدقا 15 يك 111 
39 هيرود مزمع نتطلب الضيىئ لبتهولبكه » فعام وأاحد الصبى 


وآمه ليلا وانصرف الى مصر 4ويقى فيها الى وفاة هيرود » ثم 


لمكي 








قال : « وقتل هيرودس جميعالصبيان الذين فى بيت لحم 
وتخومها من ابن سنتين فمادونهما » . 

ولم بذكر خبر هذه المذبحةق غير انجيل متى:» ولا يعرقه 
الآن سبب وحود الامرة فى بيت لحم - وهى من الناصرة ‏ لان 
الاخماء الى أفان اله الجيل لوقا وقال أنه سيت انتقال كلا 
أسرة الىمنبتها قدتقرر فالسنةالسادسة للميلاد وحدثت من 
جرائه ثورة عنيفة علىعهد والىسورية كرينيوس ٠‏ 

أما الانجيل الذى توسع فى وصضف طفولة السيدالمسيح فهو 
انجيل لوقا الذى زوى أخار ختانه 0 والسفر نه الى 
فك المقدس : «فلما تمت ثمائيةأيام لتحت 3 الحين ‏ 6 0 


سنوع ه.٠.٠»‏ وتمت أيام التطهير سب 3 و لع 8 المو م وبة 


« فصيعدوا به الى أورشليم ليقدموه لالعرب ... وبقدموا 
ذبيحسة زوج نمام أو فرخىحمام » وهى القربان المقبول من 
الفقراء ٠‏ 


قال انحل او فا < «.و كان آبؤاة :ظاهيان كل اسنة الى بأو كلم 


فى عيد الفصح » فلما كانت لهاثنتا عشرة سنة ضهدوا الى 
أو رشليم كعادة العيد » وبنقىالصبى عند رجوعهما فىأورشليم 
وروسف اوامه لا-يعلمان .. واذظناه 'نينالر فقة ذهيا مبيرة ارم 
وكانا بطلبانه بين الاقرياءوالمعارف » ولما لم يجداه رجعا 
الى أورشليم يطلبانه » فوجدادبعد ثلاثة أيام فى الهيكل جالسا 
ق. ومسظ المعلمين سنمعيوع ويتآلهم »6 وكل الذين. سمعرة 
بهتوأ من فهمه وأحوبته ؛ فلماأنصراه دهشا وقالت له أمه : 
يابنى . لماذا فعلت يبنا هكذا. .. فقاللها: «لماذاكنتما تطلباننى؟ الم 
تعلما حيث يتبغى أن أكون فيمالانى » . فلم يفهما الكلام الذى 
قاله لهُما.» ثم نزل معهما وجاءالى الناصرة وكان خاضعا لهما. 


إمااءا س.ر 











.. وكان يتقدم فى الحكم ةوالقامة والنعمة عندالله والناس» . 


ولا بذكر الانجيل شيا عنتشأة الصبى بعد ذلك الى أن 
بلع الثلانين وظهر بوحنا 2 ععمودبة التوبة لمغفرة الخطابا 1 
3 جاء سشوع رمن «الجليلالى الآرون التعيمد منه كي | 
ورد فى انجيل متى ‏ فمنع هبو حنا قائلا” أنا محتاي أن أعتمد 
منك وأنت فأن إلى 5 فأجابهبسوع تسمح الآآن » لانه هكذا 
يجمل بنا أن نستوقى كل بر تسم اله اقلم لعل 1 
صعد لاوقت من الماء » واذاالسماوات قد انفتحت له فرأى 
روح الله نازلا مثل حمامة وآتياعلية » وصوت من اللسسماوات 
بقول : هذا هو ابن ىالحصيب ا 

وفى انجيل غير الاناجيل الاربعة المعتمدة ‏ وهو انجيط(' 
القبرنين - رواية عن هذه الفتزةمن سيرته عليه السلام جاء فيها 
أن أمه واخوته قالوا له أن.وحنالمعمدان. يوالى التعميد لغفران 
الخطانا فهلم بنا اليه ليعمدنا . فقال لهم : « أى خطيئة جنيت 
حتى أذهب اليه لتعميدى ! اللهمالا أن يكون هذا القول الذى 
له 4 

لسن ق الاناجيل ولا فى اقيرها خبر عن تلن السير انيم 
فى طفولته قبيل الثانية عشرةوبعدها » ولكته بالقياس الى 
نظام التربية فى ذلك العصر يبذاى مكتب ملحق بالبيغة فى كل 
قآائة كيزة بشرت على :تعد »م حَرَانَ »أو 7 خزان » بمعنى 
الخازن والحارس + ون در فالمكتب حصول التالميذ على 
1 خ المخطوطة من الكنبالدبئية غير نسخة البيعة المعدة 
العكخلاؤة ممه ىق الصضلوات وللاستعانة بهاعلى تعليم التلاميذ 
الصغار » ومعولهم جميعا علىالحفظ والاستظهاز . 

لقد كانت كل أسرة بهوديةتتمنىفى ذلكآالعصر أن بخرجمنها 


»ب« 





جمحصب رج مد مسج 1 الخنام اج خلج 2ج 2 2 جو 


المسيح المنتظر ».وقد سوىالطفل سوع أو « بهوشع » عاى 
هذا الامل » لانالاسم هر كب. من كلمتين تفيدان معنى سسعى 
« بهوا » أو نجدة « بهوا » أوخلاص « بهوا »4 فتربى الطفل 
تربية دئنية خالصة » ولايصعبعليتا تعليل سفرالاسرة الى بيت 
لحم عند مولده » لانفا تنتظر المعحزة هناك » حيث ورد فى 
اسفار من النيوءات أن بيت لحمهى مولد المسسيح الموعود » لانها 
موطن داود ٠‏ 

ولا سعد أن الصبى المباركء وكان فىالثانيةعشرة من عمره» 
قد وعى جميع الدروس التىيتعلمها الصغار تى مدار سالقرى / 
واستمع الى شىء جحددد من نقهاء الهيكل وأحباره » فتاقت 
نفسه الى استيعابه ونسى أهلهوموعد عوذتهم الى قريتهم وهو 
يتنقل بين دروس الفقهاء والاخبار ٠‏ 

ويعلب على الظن؟ أنه كان على صلة وثققة بجنا الممدان رآ 
بوحنا قد رآه وعرفه وعهرف فضله وطهارة سيرته قبل أن 
يلقاه فى الاردن عندما تصدولر سالة التعميد » وهى بطبيعتها 
رسالة اعداد وتمهيد . 

ومن: التدهى أن كلمات "يو حنا الفتن اين الثلاتين فى ده 
التعميد لم تذهب بغير صداهاق نفسه الواعية» فمن اسر 
آثارها فى مثيل تلك النفس أنتعزز فيها الامل وتدعم فيهنا 
اليقين وتبعثها على التأمل فيما خلقت له وفيما ترجوه ويبرحى 
منها بين البشاثر واللذر التىترددت يومئد فىكل مكان » وعلى 
كل “ماق ا 

وخلوة البرية هى احدى نتائجتلك التحية النبوية » وهى 
خلرة التجربة والامتحان والتساؤل والاستيثاق التى عالجها كل 


- كل 0-5 














سج ب 0 العام حمس سح سح 


'تبى قبل أن يصدع بما أمر به »وقبل أن يمكتعن أن ما أده 


المتولاءى ضف هله التدربة على زوانة الل فتى حت 
تقول : « أنه عليه السلام بعد أنصام ا 
وه الويساة في 1 نحن 
لله فقل لهذة الحجارة تصير خبزا. فأحابه ا 
00 وحده بحيا الانسان » بلبكلمة تخرج من فم الله ٠.‏ ثم 
اخذه ابليس الى المدينة المقدسةواوقفه على حناح الهيكل وقال 
له : ان كنت ابن الله. فاطبرحنفسك من عل لانك نك موعود أن 


توصى ملاتكته بك بتع ةلك علق أبديهم قلا تصطدم رحد حلك 





يحخر . قال سبوع : ومكتوبأيضا ألا تحرب الرب الهك . 7 
احد- اتليسن الى حبل عال وقالله أعطيك هذه جميعها أن 
يتتحدت.لى 0 سسوع :أعزب. عنئ أيها الشيطان »© فانه 
سكتوب لرب الهك تسجد واباهوحده تعبد .. »4 ٠‏ 

قال انحيل متى بعد ذلك :ولما سمع سسوع أن بيوحنا أسلم 
لهبرود انصرف”الى الجليل وتركالتاصرة وسكن فى كفر ناحوم » 
وابتدا رسالته ذاعيا الى التوبة »لانه قد اقترب ملكوت السعاوات 

كان لقاء بوحنا المعمدانمفرقالطريق فى السبيرة المسيحية كما 
إرافاء فكايت رةه الفنتى ال ومن قبل ذلك اللغاء تأهيك] 
واستعدادا وأملا » وكانتسيرتهبعقف اللقاء رياضة وامتحانا 
وعزيمة » وردته كلنات الت والتذير الى طوبتة تتشبر أغوازها 
وبمتحن :ضبرها ويسائلها ويسائل الغيبليهديه الى كنه رسالته 
ومصدر بعثته © وتوسوس لهالتجربة أن بطلب الآبة ولمس 
الذليل » وكل تجربة من هذ هالتجارب التى مثلتفنا بساطة 
الروابة الانجيلية تدور على سرالرسالة المسيحية وما أحاط بها 
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صصي جب جح جح يج مر حب سبع د الخقام 





فى كتب القدامى من البشائر وا مواعيد : ألم يكن رجاء الناسن 
من المسيح الذى ينتظدرونه أنيعم الخير وببطل العناء فى ظللت 
الارزاق ويصبح الخبز لقى إن يطلبه كحجارة الطريق ؟ ألم يكن 
من مواعيد المسيح أن يقبل علىالسحاب محمولا على اجنبحة 
الملائكة ؟ ألم يكن منمواعيده ملك ّالعالم بالتاج والصولجان ؟ ... 
كل تحربة من هذه التجاربكانت هئ اللجرية البنى تسا 
شتمميرا مشعولا بالرسالات المسيحية ٠‏ واقفا على قمة الايمان 
وشفا الهاوية فى لحظة واحدة »تغفريه من هنا رسالة جسد 
وسلطان ومساومة على البراهين والآبات » وتعصمه منهنا رسألة 
فدح وقداسة وبقين لا يساوم على البرهان . 

أتكون كلمات يوحنا المسيحأول وحى نبوى بالرسالة 
ل 

واضح غاية الوضوح أن هذهالكلمات الحية لم تطرق مسامعه 
الا وقد فتحت فى نفسه الصافيةبابا للتأمل, والتساؤل » .وأنفترة 
الخلوة فى البرية على أثر ذلككانت فترة اعتكاف لاستخلاص 
الحقيقة من أعماق الضمرير والاستعانة بالصياء والتهجد على 
مناجاة الغيب والاستقرار علىعزيمة خالصة للاقدام علىخطوة 
حاسمة بريدها الله ويبطل فيهاالابهام والاحجام . 

وعندنا أن أنفس .خبر يعيزعلى التعريف بمنياج الانمان فى 
نفس الرسول العظيم هو هذاالخبر عن تجربة الوحدة فى 
البرية » فهو يفسر لنا مواقفالسيد المسيح ججيعا قب لالاقدام 
على خطواته الحاسمة , أو يفسرلنا منهاج الايمان بدواعى العمل 
فى ضميره السليم . ْ 

انه اذا أقدم على أمر منالامور الخاسمة أطالالتفكير فيه» 
ولم تزلبطيل التفكير فيه ويقلبوجؤه الزوية والمراجعة حدوني 


0 -3 ه6١؟]‏ تت 


















































يخطر له أن العمكل مرهو:ن بانتظار آبة سستوثق ا مع 

5 الله » وعندئذ سادر الىتبذهذا الخاطر بغير هوادة ».لان 
العامل الذى يتوقف عمله علىانتظار آبة ضعيف الايمان » ومن 
كان قوام سس أن مثقال حبةخردل من الايمان شقل الحسل 
من مكانه وبخلع الشحر مزمنبته فلن يكون ايمانه معتمدا 
2 آبة دراها قبل أن يعمل عمله و متحرد لمقصده 4 وبخاصة 
حين بدو للنفس أن ال بةمنتظر ه لاتقاء الخطر وضمان 
الامان .. فالخطر اذن .أحب منالشك * وكل شىء اذن أسلم من 
الأمان الذى لا بأتى الا بضمانمن البرهان ٠‏ 

وكلما باغ السيد المسيح من تفكيره ورويته هذا الحدالفاصل' 

9 37 0 2 8 


1 فمنهاجه الجدير به هواستخارةالحوادث واستلهام الغيب من 








هذا الطردق. ٠.٠.‏ لِفعز وقامولا ترط شبرطا للوقابة » 


8 صم د 
: وليفعل الله ما دشماء » فما بجرى بعد ذلك كله هو ارادة الله 
خرج الستد المسيح من العزلةالى الر سالة » ولم بقل م قات 


3-78 بك كا 


للها رمالة متتح 6اثل متكت عو ذلك لخد تسمامع اتام 


( 
2-6 


ل1 سشرون برمالتتةهة 


الحاكم ولار السلطاة 
( 1 
4 ما استطاءع + ام 





ؤي 


ظزيه 











وعلى الصفة اذى تبتت اله قطوية ضميره, وهفاه اليها ولذن 
ألله » ولم ببق الا أن تؤيدهاحوادث القدر كيف ثاء 
أما الصفة التى ثبتت لععليه السلام فى.طوية ضمره ققد 
تكررت فى كلامه عن نفسه على صور شتى © فهو نور العالم 
وخبزالخباة » والكرامة الحقيقيةءوهو ابن الله وابن الانسان . 
والابوة الالهية قد وردت فىمواضع متعددة من كتب الانبياء 
فجاء فى سفر التكوين أن الملائكةأبناء الله « وأن أبناء الله رأوا 
بنات الناس حسئنات فاتخذوامنهن زوجات (6 تكوين ) » 
ووزد. فى كلام موسى علي هالسلام أن بنى امرائيل جميعا 
أبناء الله حين قال لفرعون « دعابنى بخرج» ووردت بهذا المعنى 
فى كتب أخرئ كسفر التثنبيةحيث جاء فيه « أنتم أبناء الله » 
( تثنية 16 ) وأشير الى الشعبكله بأنهم أبتاؤه وبناته ر +* 


قثنية ) ... ووردت كذلك غيرموة بق المزامي حك تيا 
« قدموا للرب با أبناء الله » (58)و « هن يشبه الرت بين أنناء 
الله ») (66) . 

وكذلك وردت فىهوشع وجادفيه من خطاب الشعب « أنتم 
أبناء الله الحى » . 

أما فى العهد الجديد فمخاطبةالله باسم الاب وردت نى الصلاة 
التى. تبتدىء بدعاء الله « أباناالذى فىالسماوات ) وحيث. قال 
اليد المسيح التلاميذ ان« أباكم : واه هو الذى ق 
الننفاوات 4 وحيث تكلم عن ولادة الروح وولادة الحسد © 
وكل ولادة للروح فهى بنوة لله . 

أما ابن”الانسان فقد وردت فىكتب العهد القديم باللغة الارامية 
وباللغة العبزنة. » وهى بالازامية2 بارناشا » من: بار بمغنى ابن 
وناش بمعنى انسان »© وهىبالعبرية « ابن آدم-» وتطلق فى 


سا لامآ -ه 

















كلتا اللعتين. عل ىالاسان الخالصأو على الانسان من حيث همكحو 
نوع تعايل أنواع الجاع + 

وكد وردت تسعينمرة فىشفر حز قيال حيث بخاطب 2 بهوا «( 
ذلك الرسول فينتسادبه بابنالانسان . 

ووردت مرة فى سفر دنيا(بلسان جبريل وهو بخاطبالنبى 
اسم ابن. الانسان (8 ) 

ووردت فى هذا السغقر باللغةالارامية حي ث بتكلم عن مخاو قات 
فصور الحبوانات ثم لنبىءع عن رسول 0 ىَّ صورة 2 0 
وآه النبى فى رؤى اللبل « على سحا بكاين أنسان»)حاء ستلطان 
لن بزول ٠‏ 

أمافى كتب العهد الحديد فقد 
« الانسان » ومتها قو اللسيد المسيح فى انجيل متى « كل 
تخطيئة وتحخديف يغفر للتاس »ومن قال كلمة على ابن الاتسيان 
تعفر له 6 وأما من قال علىالر و حالعدس فلن بغفر له لا فى هذا 
١‏ الجال ولاا فى" العالم الأاتى » (005) 

وقد حاءت: أحيانا مرادفةاضمير المتكلم « أنا » حين بتكلم 
اليك المسيح عن نفسه © فجاءفى لوقا ؟١‏ .... «كل مناعترف 
ف قدام الناس دعغترف به ابنالانسان. قدام ملائكة الله » وحاء 
ىق عبن 1١‏ « كل من بعترف بى قدام الناس أعترف أنا أيضا ببه 
قدام أبئن الذى قْ السماوات ٠.)‏ 


رداق حي 2:15 آنه كتاجاء تسوج الع راح ا اه 
فلن سال تلاميذه ‏ قائلا : :من بقول التاسانى آنا ابن الانضان؟» 
وورد فى مرقس 8 « ثم خرج بسوع وتلامي ذه" الى قرى 
قيصربة فيلبس وى الطريقسأل تلاميذه قائلا : هن يقولا 


ه ردلا 















فهى فيعض الاناجيل مرادفةأو بديل من ضمير المتكلمى حين 
يتكلم السيد عننفسه » ولابد أنبلاحظ هنا أنالتلاميذ قد عرقو! 
استخدامه فى هذا السياق فلم ينادوا السيد المسيح قط باسم 
ابن - الانسان + 

وفك ووذتحينا: بمعنى ‏ كيةمعنافا. ىق نوءة دتال حدما 1إا 
«كما بجيع الزوان وبحبرقبالتار هككا تكون فى القضاء 
العالم » يرسسل ابن الانسازملائكته فيجمءون من ملكوته 
جميعالمعاثر والآثمين» متى )١7(‏ 

وهئى. اشارة كاشارة دتيالالى نوم الديئونة » وصيعتهتنا 
بالآرامية واحدة فى الموضعين ٠‏ : 

هذاه هن الأسماء التى تسمىتها السيد السبيج فى انان 0025 
الاولى أو عند نهابتها » وفى.أثناءهذه الدعوة .كان بدعى بالمعلم 
الصبالح أحيانا فيقول : « لماذا تدعونىصالحا ؟ ليسأحدا صالاً 
الا واحد » وهو الله »6 . 

وعند نهابتها سأل. تلاميذدعما يقوله الناس عنه »© فلما قال 
له بطرس انك أنت المسيح ابن الله باركه ثم أمرهم بالكتمان 

وغنى عن القول أن هذه الاسماء انما كانت تفهم كما تعوك 
قراء الكتب الدننية أن بفهموهافى ذلك الحين:» ولم يو صالسيد 
المسيح تلاميذه أن يفهموا متفاغير ذلك حين يذكرون 7 ابن 
الله » أو «.ابن الانسسان » 

د ع عد 

لو حخرت: الأموؤر فى مجنزاهاالذى استقامت عليه الدعوة ق) 
الجليل ,من بعد الرسالةالمسيحيةلمضت هذه الرسالة فى طريفقها 
سئوات دون أن تشتبك فىحرب صراح مع دولة الكهانة فى بيتهة 
المقدس 


نا 13 - 
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ولكن الحوادث حكمت حكمها فى السنة ألتى عست" ان 
سئنة ثلاثين للميلاد » وحانموعدعيد الفصح وزبارة بت المقدس 
كم جرت عادة الاسر اليهودية» ومنها أسرة السنيد المسنيح : 
أمه وأجوته وذوو قربآه 
وكان عليه السلام بحارى أسرته فى هذه الشعائر التى لا 
ضير فيها » ولم بكن يضيّقعلىالناس فى المحافظة على المأثورات 
للى تعودوا أن. يحتفلوا بهاويفرحوا فيها بالاجتماع وتبادل 
نات 4-وائما كان ينكر منالمأثورات ما كان فيه حجر على 
الضمائر أو مفاخرة بالتقوىالكاذبة والنفاق المكشوف» وفيما 
عدا تا كان بشارك اسرته قافزاحها. الثوميلة ويذهب ال 
الدكل ونأمر بشراء القربان.© بل .ام ابسنداد الفرضة التى كانت 
وس على كل رزاسن من رو و مسبتى اسرائيل 
وق ستوات مضت زار بي تالمقدس ولم بذكر قط أنه تخلف 
عنه فى احدى السنوات منذبشثر برسالته فى الحليل » وكان 
لني امم امتتحانه القلائل ثم يعود الى الجليل دون أن بحس 
نارهم سدنة الهيكل وذووالشان فى العاصمة الدينية) 
ودون أن يشتبك الفريقان ففنضال 
لكن كيت يكون الذهاب الئبيت المقدس فى هذه السنة ؟ 
أنه لا يذهب الى العاصمة هوواض حابه كما كانوا بذهبون فى 
ارات الماضية 
انهم عدون الآن بالالوف فىأتحاء الجليل » واذا قدرنا أن 
يفا وثمانين مسيحيا يعدونمن التلامية بفالمسيتحيون الذين له 
عدون منهم قد سلغون عشرةأضعاف هذآا العداد أو تزبدون 
فكيف بذهب فؤلاء المثات معمعلمهم الى بيت المقدس خجفية 
يتسللون اليها ولا بعانونولاءهم للمعلم الذى يحج معهم الى 
الخدينة ؟ وكاذا هذا التسلل وهذاالاختفاء ؟ 


5١١٠‏ -ه 




















2 الختام سح ل ل له أت 


هنا موقف' هن المواقف التى نسميها مواقف استلهام الغيب: 
واستخارة الحوادث 

أيذهب الى بيت المقدس معمئات التلاميذ والاتباع منكرا 
لرسمالته حذرا من اعلانها مع هذا الجمع الذى لاإيسهل معه التخفى 
وفالاسعتار 

وماذا يقع من أثر التخنفى والاستتار فى نفوس المؤمنين 
برسالتة الروحية ان لم نقل برسسالته المسيحية ؟ : 

أيؤمن أحد منهم أن رسالةروحية أو مسيحية اتعم العالمفئ 
الخفقاء © وتستثر لسسب من الاسباب » فضلةاة عن العنيق 
الذى يسيبق الى الاذهان لا”ولمرحلة , وهو الحذر والاتقاء 1 

وجب الذهاب الى بي تّالمقدس ووجبت العلانية ولا محيد عن" 
الواجبين . ولتكن الااية الالهيةما تسفر عنه الحوادث بعد حين 

وأدل شىء علىأن الموقفالاخيرفى الرسالة المسيحية كان علا 
منهاج السيد المسيح.فى أمثالهذه المواقف - موقف استخارة 
الحوادث - انه عليه السلامسهر ليلة الوداع يصلى ويناجى ربه 
قائلا : :« اعبر عتىئ: هذه الكاسن نا أبعاء. :.١‏ كما تزيد أنت [50آ 


أريد غ6 ٠٠‏ ثم أيقظ تلاممي ةوالنيام وقال لهم : « اسهروا 


وصلوا لثلا تدخلوا فى تجر بة ٠‏ أما الروح فنشيط وأما ابتك 
فضعيف » 


وقد أعد غدته لمواجهة أعدائهحيث لابد أن يواجهوه ,2 وآعد 
العدة لاستبقاء عزيمة تلاميذه . فطفق يهيىء أذهانهم لاحتمال 
ما بلاقونه من بلاء » وصرف عن أذهانهم أنها غزوة فتح تنجلعن 
غلبة عاجلة على دولة الكهانةالدنيوية . فليوطنوا أنفسهواذن 
علىأسوأ مايكون ٠‏ بل لا ييآأسوااذا غلبهم الضعف فتفر قوا عنه »6 
ولا. يخامرهم الظن أنهم اذن قدخسروا المعركة وانهزموا هزيمة 


- 11١ -- 
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ححح- ب > جه الختام 


الضناع » فهد!ا الضعف مقدور شعة لا محالة نصر قرنب 
وتروئ الاناجيل آنه علب هالسلام دخل الى ببت المقدسعل 
ظهر اتان كما حاء فى بعض النبوءات عن مركب المسيح 
المؤعود 2 وأنهم كانوا يحملونالسعف أمامة ويفرشون ثيا بهم 
لحت أرجل مطيته » ويهتفوناجهتاف النصر الذى بحفظةهاليهود 
هنذ الطفولة . ويتغنون به .فىالمواكبٍ والمحافل لذكرى داود » 
وذكرى محده المستعاد الى آخر الزمان 
و يفهم من وضتانا السيد المسيح أنه ظل فى بيت المقدس 
ورعى .للكهان والفقهاء مكانتهمولا يقلقهم على ما يهم حريصون 
٠‏ علية من حقوقهًا ودعاواها , ففى احدىهذه الوصايا يقول مخاطبا 
الجموع والتلاميذ > عل كرسىمونشى جلسن الكتبة والغريسيون 
فكل ما قالوا لكم أن تحفظوهفاحفظوه وافعلوه » ولكن حسب 
أعمالهم 2 تعملوا لانهم نقولو نولا بفعاون ا( 
ولم تسمع منه فى روايةالاناجيل كلمة واحدة يغير بها 
ها اختطه لنفسة فى حكمتهالمأثورة عمالقيصر وما لله » فكل 
يدعو اليه , وانه من غير هذا العالم , ولا شأن له يسلطان 
التيجان والعروش 
عاد عاد كد 
الا أنه مناللحظة الاولى فى بي تالمقدس لمس مكامن. الاشراك التى 
ترصد له فى كل خطوة . وعرف من الاسئلة التى. كانت تنهال 
علنه أن القوم يأتمرون بهلاعلاكه , اذ كانت هذه الاسئلة جميعا 
تتزع الى هدف واححكد وهو استدراجهالى كلمة تثب تالعصيان 
والتمرد على الدولة أو كلمةتئيته الكفر » ونقض الشريعة ء» 3 
وكانت أحونته كلها على ما تعودوه فى موأاضع العنت والاحراج 
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تستند الى حجتة و تستقيم مع غايته ورسالته- وتخجلمن بحاو 
احراجه وتهتك ما يستره من حجب الرياء » ولا يبعد أنه قد 
سمع من بعض رؤساء الهيكل تفصيل المؤامرة المحبوكة 2 لان 
أحدهم وهو نيقوديموس- كان يزوره ليلا.. ولعله واحد من 
كثيريين * 

ثم حدث ما لابد أن يحدثفىعيد كذتك العيد » بين أناس 
متنمرين وأناس. متجردينلدعوة جديدة يتطوعون لنشرها 
ويتحمسون لصاحبها , فاشتبكالسيد المسيح وسماسرة الهيكل 
فى مغركة أذبية لم تلبث أنانقلبت الى فعركة يدوية + فقلب 
عليه السلام موائد الصيارفة وباعة الضحايا وصاح بهم 
وبسماسرة الهيكل يذكرهم أنهمفى بيت الله » وأنهم نقلوه من 
معبد صلاة وطهارة الى مغارة لصوص 

وكانت هذه تمى الوقعة- الفاصلة على ما يظهر 2 وريما سعى 
اليها السيد المسيح تقريرا للموقمعبىوجه منالوجوه'» فامتلاات 
الصدور الموغرة واتخذت مندرءالفتنة ذريعة الى العمل العاجل» 
وبدأ العملعيىالنحو الذى تفر قت فيه أقوال النقلة والرواة 

وهنا ينتهى دور التاريخوييدآ دور العقيدة 

قلسن للتاريخ كلمة راسخة فى خبر من الاخبار التى أعقبت 
حادثة الهبكل وحركت كهانه للبطشس والنكاية 

ففى حادثة الاعتقال لا يدرى متتبع الحوادث من اغتقله :ومندل 
عليه ء وهل كان معروفا منزياراته للهيكل أو كان مجهولا 
لا يهتدى اليه بغير دليل 

وفى حادثة المحاكمة يجرىالخبر علىأنه حوكم بالليل وصدر 
الحكم فى نوم واحد ء ويجرى نظام القضاء الموسوى على تتحريم 
المحاكمة الليلية واسقاط كل حكم يصدر فى قضايا الدم بعد 
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ميحج جح جح ب ساس سح الختام صصح سح ع م لير بح بحس 


جلسة واجدة فى يوم واحد ء ولا ينفذ الحكم فى مهمذه القضتايا 
وفىحادثة التنفيذ يجرىا بر على أنه قد تم علىالرغم مناعلان 

الحا كم الرومانى بزاءة المخكوم عليه 7 ويقول اتحبل بو حنا 3 

تسليمه للتنفيذ كان فى نجحوالساعة السادسة , ويقولانجيل 

مرقسن أنها كانت الساعة الثالثة فصلبوه » 

وقد بحث الاستاذ ريشاردهزياند 20 151ظظ فى كنا به 


د محاكمة 1١‏ لمسيح »6 تنوار م ا ركو 
سبيع وعشر بن ا سشنتتة- ثلانكو وثلاثين « فتبينآ آنه كان يوم حميس 


سنةثلاثين وكان يوم جمعة سنة ثلاث وثلاثين » والاخبار تجرى 
على أن المحاكمة والصلب حدثا يؤم جمعة وآنتناول .عشاء الفصم 
كان مسساء خميسس وتوافة لسادس من شهر أبريل ٠‏ آأما السنوات 


الاخرئ غير سنتى ثلاثين وثلاث وثلاثين فقد جاء العيد فيها يوم 
الار بعاء 0 سيع وعشر بن ويوما الاثنين عبنة تان وعشرين ويوم 
الاحد. سنة. تسع وعشرين ويوم الثلاثاء سنة احدى وثلانين ويوم 
الاثنين سمنة اثنتين وثلاثين 

ومن الاخبار عن يوم التنفيذ أن الارض زازلت وأن القبور 
تفتحت وخرج :منها القديسون فتح ىُْ اليوم التالى فلم تواجخد 
أن القبر 


وروى نقلة الاخبار يمشون بين . الناس 


فيه جثئة . وأن السيد المسيح ظهر للتلاميذ مرات وقال لهم 
لا توهموا أنه طيف « حسونىوانظروا فان الروح لين له لحم 
وعظام » ... « وسألهم أعندكمهنا طعام ؟ فناولوة جزءا 3 
مشسوى وشينا .من شولاعيل فاخذ واكل © 16 لو 

وقد تثاول هذا الموضوعطائفة من أقطاب العلم 0 
كالقس شاين الانحيلى ع لزع 61 والاستاذ هنر يك تو لسن وباايسومص 
أستاذ اللغات الشرقية بجامعةجينا والدكتور ويجال المختص 
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04 السويدى وغيزهم همنعلماء الدين والدراساتالتاريخية 
فانتهوا الى التفرقة فى أخبارهله الفترة بين وجهة التاريخ 
ووحهة الاعتقاد 

ومن الانخباز التاريخية خبر لا يصح اغفاله فى هذا الضدد » 
لانه محل نظر كبير » وهو خبر الضريح الذى يوجد فى طريق 
« خان بار «( بعاصمة كشلمير وسموته هناك ضر بخ النبى أو 
ضريح عيسى © وروى تاريخ الاعظمى الذى دون قبل مائتى 
سنة أن الضر بح لننى 1 أسمهعو س آصاف » ويتناقل اهيل : 
كتمعير عن -آبائهم .انه قدم الىهذه البلاد قبل الى 011 
عربئى سمسمى 1 كمال الدين ») محفوظ من ألف سئة أن أسم 
« عوس آصاف » مذكور فيه وأنه قال عنه أنه رحالة ساح 
فى بلاد كثيرة » وأن كتاب: «برلامديوشافاط © فى صفحة )]١1(‏ 
تذكر عن عوس آصاف أنه صأاحب «بشرئق» وأنهم بحفظو نمثلا 
من أمثاله فى تعليمه يشبه مثلالسيد الممسيح ع الزارع 
والبذوز 

ولقبد أورد المولوى محمد على هذا التعليق فى نفسير الآية 
ذات قرار ومعين » وأورد تعليقايقرب منه فى تفسير قوله تعالى 
« انى. متوفييك ورافعك الى » وغيرهما من الآبات القرآنية التى 
'فتتناولت حم أ عيسى بن مر بم عليه السلام 

0 
ونعك فهذ! الكتات مقصور على غرر ض واحد وهو جلاء 


العبقربة المسيحية فى صورةعصرية » نفهمدها الآن كما نفهم 
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وح حر لس سجس سح جح ب ب 1 حمام سيب ص ص حص ص ص صصص ع 


العبقربات على أقدارهاوأسرارها وقد قل فيهانظير هذه العبقربة 
العالية فى تواريخ الازمان قاطبة ولا يزال هذا الغرض المجيد 
متسعا للتوفية والتجلية من نواح عدة » فان كتب لنا أن 
00 ازنادة شىء الى هلنته الذخرة القدسية © فذلات حدينا 
ان © ولا حاحة بنا فى هذ هالصفجات الى اثارة الحجدل ىن 
1ل لا ترصبط بالمقصد الذى قصدناه وقصرنا- ال سالة عليه 

ولا تنستطيع كما أسلفنا أن نقرر على وجه التحقيق من 
00 لك الاربتحة كيف كانتنهانة الييرة المتسحية ). وككا 
الت تطيع أن تقرر على وجةالتحقيق آنها انتهت ى موعدهًا 
حيث أسلمها التاريخ. الينا كفقد كان ذلك الجيل آخر جيل 
قامت فيه دولة العصبيةالدينيةالتى تحتكر هدابة ألله ورحمته 
لسلالة واحدة من أبناء آدموحواء » وأول جيل عمت فيه 
الدعوة الى هذاية الهية تحيطبكل من يهتدى من بنى الانسان» 
فلم تتنقض أريعون سئة حتىتداعت دبانة الاثرة العصسية 
وتداعى الهيكل الذى اعتصم تبه وتجحددت فيه » ثم قامت 
للضمير الانسانى دعوة حجية تبسط نورها كما يمبسظ نور 
الشمس لكل ناظر وكل متطلع »ولحكمة ما الهم داعيها .ان نتسمى 
ااال عن تقيسيه ماين الاننتان 























ه لاذلا 








فى احدى روابات الكاتب الروسئ العظيم - دستيفسكى- 
بطل من أبطال الروابة يتخي أن السيد المسيح عاد الىالارض 
<٠‏ فى طوفة عابرة ونزل بأشبيليةفى أبان يسطوة « التفتيش » 
5 الناس وصنع المعجزاتوأقبل عليه الضعاف والمرغى 
والمحزونون يلثمون قدميهوساألونه العون والرحمة 

وأنه ليمضى بين الشعبيضفىعليهم حبه وحنانه ويبسطون له 
شكاياتهم ومخاوفهم اذا برئيسنديوانالتفتيش- المفتش الاعظم 
تعر بالمكان وبتامل النسيدوالث عب من حوله هنيهة ثم 
يشسير الى الحراس وبأمرهم أنيعتقلوه ويودعوه حَجرة السجناء 
فى انتظار التحقيق 

وبأتى المساء _فيذهب المفتشنالاعظم الىالحجرة ويقولللرسول 
١‏ الكرنم : اننى اعرقك ولا أجهلك؛ولهذا حبستك ؛ اذا جئت الى 


: . هنا ؟ لماذا تعوقنا وتلقى العثرات والعقبات فى سببيلنا”؟ 


ثم بقول له فيما بقول : انككلف- الناس ما ليست لهم به 


طاقة . كلفتع حربة الضمير »5 كلفتهم مؤنة التمبيز »© كلفتهم أن 


“ما كلفتهم وشقيت مساعيهم بها طلبت منهم .٠٠‏ والآن وقد 


0 عر فنا نحن داءهم وأعفيناهم منذلك التكليف » وأعدناهم الى 
الشرائع والشعائر ؛ تعود اليلالتأحذ علينا سبيلنا وتحدثهم 


1 ا من جديد بحديث الاختياروحرية الضمير ؟ 


٠١‏ اليس أثقل على الانسان من حمل الحرنة » وليس أسعد منه 
| حين يخف عنه محملها وينقادطائعا لمن يسلبه الحربة ويوهمه 
١‏ فى الوقت نفسه أنه قد أطلقها لهدوفوض اليه الامر فى اعتقاده 
ا وعمله » فلماذا “تسوم الانبسسانزمن جديد أن يفتح عينيه وأن 





الغائة تعد كل ختام سج ها سار يج 7ج 2 


يتطلع ٠الى‏ المعرفة وأن بختار لنفسه ما :بشساء © وهو 5-05 
ما نشاء ؟ 

انك منحتنا السلطان كدبيماو ليس لك أنسدردة 0002| 
عزمئا أن تتزل عنه » فدع هذاالانسان لك وارجع من حيث 
أقيت» والا أسلمناك لهذا الانسانغدا وسلطناه:عليك وخا بتاك 
نآياتك وأخنتاك بمعجز اتك »ولترين غدا هذا الظتعب الذى 
لثم قدميك اليوم مقبلا علينا مبتهلا لنا أن نخلصه منك وأن 
عه عون الضحانبا من المعذبين' والمحر قين 

قال ايفان كرامرّوف بطل الرواية التى تتخيل هذا الملتقى هذا 
الحوار : ان السسيد المنسيح لم ينبس بكلمة وَلمَ يقابل هذاا) 
الوعيد. وهذا العداء بعبوس أوازورار 2 وتقدم الىالمفتشنالاعظم| 
وهو شنيخ فان فىالتسعين _فلثم شفتيه وخرج 000 
وغاب عن ا 

خلاصة للاتخيله الكاتبالعظيعم فى خطاب طويل مملوء بحكمة 
الحياة. كما يراهما : الحكماء. » منالطرف الاآخر الذى 0 
السيحية : تحكنة الرمولالكزن | 

ولا. نحسب أن الخيال فىهذاالخطاب العجبب بعيد من الحقيقة 
ولا نستبعد ماقاله المفتشالاعظم حين. أنذر الرسول الكريم أن 
يسلمه لمن يثور عليه ويصبعليهالويل والغضب ٠»‏ بعد أن أخاط 


به ولثم قدميه وتوسل اليه 
كلا ٠‏ ان الخال فى ذلكالخطاب العجيب غير بعيد من الحقيقة 


وأقر كك شىء 01 طباع الناس أن يصئعوا ذلك الصنيع وأنيتبعو 
المفتشش الاعظم فى نقمته على الرسول الكريم 

وأقرب شىء أنبكون ٠‏ لو عادالسيد المسيح الى الارض © إذا 
بدك كر الكثين مما يتعمل!! ليوم باسمه وأن يجد بين أتباعه كتبةو فر يسييز 
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' ينعى عليهم الرياء ويعلمهم .من جديد أنالسبت للانسان وليس 
الانسان للسبت + وأن العبربمافىالضمائر لا بما تفوه بهالالسن 
وببدو على الوجوه . وأن الوحىالحىفئطوية الانسان لا فىطوايا 
الكتب والاوراق 
أقرب شىء أن يكون أن ينعقعل الناس ما تنغناه قبل ألف 
وتسعمائة سنة) وان بحد انسمان اليوم كانسان الامس فى شروره 
وعداوته » وفى نفاقه وشقاقه »وفى اعراضه عن اللباب واقباله 
على القشور » وفى اسستعلائه بالتقوى حين يتقى »2 ولجاجه فى 
الجمحود والعدوان حين يجحد ويعتدى ,» خمرا جديدة فى زق 
قدايم ٠‏ 
ذلك أقرب شىء أن يكون 
وأقرب شىء أنيقال اذا ظاف بالخاطر ذلك الخيال », أن يردد 
اللشان قول أبى العلاء : 
'نعب غير نافع واجتهاد لا يؤدى الى غناء احتهاد 
قفيم يشقى المصلحون ء» وفيمع فلك «الشت_هداء ؟ وفيم يأتى 
الاثبياء ويذهبون ؟ وفيماختلفت الدياناتواضطر ععليهاالمتدينون؟ 
فيم كل هذا ؟9 فيم جاءهم رسول بعد رسول ؟ وفيم توالىالتا بعون 
حاءوا وعادوا 
وانصرفوا والبلاء باق ولم بزل داو نا العياء 
لثن قيل هذا ليكونن أقربهما يقال بعد تلك الحقيقة التى 
ٍ بجاءت 1 صورة الخيال 
| ولكن الحقيقة الكبرى التى توزن بها جميع الحقائق ههى أن 
1 الحقيقة لا ترى من جانب واحدءولا سيما الحقيقة التى تخلد على 
الزّمَْن فى أطوار الانسان منذكان ٠‏ وتخلد معه ل يكون 


ال 
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ليست حرية الضمير مطلبامحدود المسافة 2٠‏ يرحل الية" 
الانسان . ثم يصل اليه ويقعدعنه . ويكف بعده عن كل عناء. 

انما حرية الضمير جهاد دائم وعملدائب , يتقدم فيه الانسان 
شوطا بعد شوط » أوطبقة فو قطبقة , ولا يفرغ منجهاده يوما 
الا لينظر بعده الىجهاد مستأنف ولا يودع الشر فى مرحلة من 
مراحله الا ليلقاء و يجاعده » ولن يلقاه فى سلام 


ومطالبنا المحسوسنة تهدنن الى القياس الصحيح ف هو 


بأن ندر كهامن المطالب الخفية التى تعتلج 
العمل مرةحيث درى مواقع خطوهة ومرات 
غير الحجْب والظلمات 1 
ناء التعليم ناطل اذا راى الطفيل 000 
الخامسة ,ورآه يحملة وهو فى العاشرة » 
0 عشر دن ثم فى التلاثين ٠»‏ ثم رآه مدى الحياة 
كل القضاء 
اذا راق الناس تمرشتوة 


فى الطبابة ومواسع الدواء 

تدا يقول أن الغابة عبث لان الطريق البها طويل ؛ أو 
لاأنها غاية تتلوها غاية بلاانقطاع ولا اكتفاء ؟ 

لانقول هذا فى محسوساتناالتى نلمحها ونلمسها » فقهل 

نقوله فى غاية كحرية الضمير ممى سر الاشرار فى حياةالانسان 


منذ كان وأنى يكون ؟ 

ليست المبرة ان الشر: واقم + ولكن المبرة كينا 0000101" 
وكيف نواقمه. أو كيف -نتعية ْ 

واذا وقع انان فى الشر .ليشن ادق وقع فيه وهو 
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مستريم اليه مستزيد منه , كالذى وقم فيه وهو مضطر 
| اليه نادم عليه . وليس الذىوقع فيه وهو تغلمهكالذى وقغ 
فيه وهو يجهله , أو يقفف منهموقف المغالطة بين العلم والجهل 
وبين . القصد والاضطرار 
٠‏ انما الانسان غير الحيوانالبهيم لا'نه صاحب ضمير » 
آلا بقلس نمير الانسسنانبالقيم التى “يقومها واخثل “العلا 
التتى يتمثلها , والمطالب التى يطلبها وينالها أو لاينالهياء 
اوأم المصتلحون والرسل يعلدمون الانسان قيمة “يغديهنا 
| ويرقعون أمامه مثلا أعىيتسامى اليه ٠٠‏ فهم عاملون » وعملهم 
؟ لازم 2 ونتيجته محققة , وان دام الشر ولم ينقص عدد الذنوب 
والجرالم بأرقام الاحصاء 
: واذا قلنا يوما ان الانسان فى هذا العصر يطلب الخير 
1 ولايدركة , فقد قلنا عل اليقين انه أفضل من الانسان الذىكان 
لانظلية ولا يعرفة '(ان عملهغير مطلوب وغير. معروف كما 
. يعمل الحيوان البهيم 
اننا تقاس الاذيان بما تودعه النفوسس من القيم والحوافزء 
3 دوين نصنيت الالسانفى خرية الضمير أو .فى خرية. 
| التمييز بين الحسن والقبيح وقد عملت الاديان كثيراولا_تزال 
ا قادرة 0 اهل الكثير ٠‏ ولكتهالن: تغنى الانسان .نوها عن حهاد 
ٌ 0 ملاع التاسن فيما غير ينتظرون ألف سبنة يعم فيه 
ا | الخير وينقطع فيها الشرويمتنعالشقاء ولا يرى فى العالم يومثئذ 
غير ستعداء أبناء ستعداء 
' وكان «العارفون» يقولون عن عؤلاء انهم جهلاء 
| لكن هؤلاء العارفين أجهيل متهم اذا اعتقدوا ان دينا من 














الاديان لم يعمل عملا .2» ولم يكنغير عبث من العبث ٠‏ لان الدنيآ 
باق فيها الشر » باق فيها البغى: باق فيها الكفران 

أى فرق بين العارفين الذين ينتظرون من الدين دنيا-لاتعاب 
وبين الجاهلين الذين انتظرواالسعادة المطلقة فى « الالفيه » 
الموعودة آخر الزمان » بعد قرون تعد بالعشرات أو بالمنات ؟ 

لعل 'هؤلاء الجاعلين أقربالى التقدير الصحيح من أولئك 
العارفين » لا”نهم يفكرونوينتظر ون «الالفية» ٠ ٠‏ وقد انتظرها 
الجاعلون بغير تفكير ١!‏ , 

لو عاد السيد المسيح اليوم لوجد كثيرا يصتعه ويعيدصنعه, 
ولصنع كثيرا بين. أتباعه ومنيعملون باسمه ويتواصون 
بوصاياه ,» ولكن الدنيا التى يصنع فيها الهداة صنيعا كثيرا 
خير من الدنيا التى لاموضعفيها لصنيع الهداة وجهاد الضمير 

ولن يبختم المسيح العائد .الى الد نيا رسالة الخيروالهداية » فتلك 
مهى شوط الضمير الذى لاختام له 2 وهو الغاية وراء كل ختام 

وسيعلم الئاس فى العصر الحد يثك ان لم يكو نوا قد علمؤاحتى 
اليوم ‏ ان عقيدة الانيسان شىءلايأتيه من الخارج فيقبله مرضاة 
للداعى أو ممتنا عليه » ولكنها هى ضميره وقوام حياته الباطنية 
يصلحه ؛ ان احتاج ال الاصلاح 10 يصلح بدنه عند الطبيبوهو 
لا يمتن عليه ولا يرى أنه غالج نفسه لمرضاته ٠‏ فالعقيدةمسألة 
الانسان , لاشأن للا" نبياء بها الالا'نها مسألة الانسان » وعليه 
اذا عالج اصلاحه أن يعالجها كمايعالج جزءا من نفسه بل كما 
يعالج قوام نفسه , ولا يعالجها كأنها بضاعة يردها الى صاحبها 
ويفرغ من أمرها . فلا فراغ منأمر العقيدة الى آخر الزمان 
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